
 

الْفِطْرِ خُطْبَةُ عِيدِ 

 هـ1445ارَكِ ـمُبَ ـالْ 

ةِ الْيَوْمَ!»  «وَاقِعُ الُْْمَّ

 

 



َوأمَ! 2  ةِ الْأ مَّ
ُ  وَاقعُِ الْأ

  

 

 



َوأمَ! 3  ةِ الْأ مَّ
ُ  وَاقعُِ الْأ

 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ  وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

 بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ  الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ 

 فِي النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ



َوأمَ! 4  ةِ الْأ مَّ
ُ  وَاقعُِ الْأ

 

فُ عَلََ بَقَاءِ أَحَدٍ أَوْ ذَهَابِهِ   دِينُ الِله لََ يَتَوَقَّ

 لَمِينَ، الُلَّه إلَِهُناَ وَإلَِهُ آبَائِناَ الْْقَْدَميِنَ، رَبُّناَ وَرَبُّ الْعَا -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -فَإنَِّ الَلَّه 

فًا عَلَى بَقَاءِ أَحَدٍ أَوْ ذَهَابهِِ، وَلَمْ يَجْعَلْ دِينهَُ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ - لَمْ يَجْعَلْ دِينهَُ مُتَوَقِّ

فًا عَلَى وُجُودِ شَيْءٍ أَوْ عَدَمهِِ.  مُتَوَقِّ

دًا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَخْبَرَنَا فيِ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ أَنَّ مُحَ  وَهُوَ خَيْرُ - صلى الله عليه وسلممَّ

مَيِّتٌ لََ مَحَالَةَ، ذَاهِبٌ إلَِى رَبِّهِ، الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَمْ يَجْعَلْ  -الْكَائنِاَتِ وَسَيِّدُهُمْ 

نََّهُ دِينهُُ، ﴿
ِ
ينَ مُرْتَبطًِا بوُِجُودِ أَحَدٍ أَوْ عَدَمهِِ، وَلََ ببَِقَائهِِ وَلََ بذَِهَابهِِ؛ لْ  ڃهَذَا الدِّ

 .[19]آل عمران: ﴾ چچ چ چ ڃ

دٍ  رَ الُلَّه عَلَى نبَيِِّهِ وَخَليِلهِِ وَصَفِيِّهِ وَكَليِمِهِ مُحَمَّ وَاحْتَارَ باِلْمَوْتِ،  صلى الله عليه وسلموَقَدَّ

 (2)أُبْلسَِ  فيِ الطُّرُقَاتِ، وَمنِهُْمْ مَنْ  (1)وَمنِهُْمْ مَنْ هَامَ عَلَى وَجْهِهِ ؛ ڤالْْصَْحَابُ 

دٌ (4)، وَلَمْ يَنبْسِْ ببِنِتِْ شَفَةٍ (3)فَلَمْ يَحِرْ جَوَابًا  .صلى الله عليه وسلم، وَحُقَّ لَهُ؛ فَقَدْ مَاتَ مُحَمَّ

                                                           

 ا لََ يدْرِي أَيْنَ يَتَّجِهُ.هَامَ عَلَى وَجْهِهِ: ذَهَبَ هَائمًِ  (1)

ا وَحُزْنًا. (2)  أُبْلسَِ: سَكَتَ هَمًّ

 بًا.لَمْ يَحِرْ جَوَابًا: أَيْ لَمْ يَرُدَّ جَوا( 3)

 لَمْ يَنبَْسْ ببِنِتٍْ شَفَةٍ: لَمْ تَصْدُرْ عَنْهُ وَلََ كَلمَِةٌ وَاحِدَةٌ. (4)



َوأمَ! 5  ةِ الْأ مَّ
ُ  وَاقعُِ الْأ

يقُ الْْكَْبَرُ أَبُو بَكْرٍ  دِّ ا الصِّ مَّ قْبَلَ عَلَى فَرَسٍ منِْ مَسْكَنهِِ ڤوَأَ ؛ فَقَدْ أَ

نْحِ( بِـ)السُّ
زَلَ فَدَخَلَ المَسْ  (1) مِ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى حتَّى نَ جِدَ، فَلَمْ يُكَلِّ

 
ِ
مَ رَسُولَ اللَّه شَةَ، فَتَيَمَّ

رَةٍ  صلى الله عليه وسلمعَائِ ى بِثَوْبِ حِبَ ، فَكَشَفَ عَنْ (2)وَهُوَ مُغَشًّ

لَهُ وَبَكَى، ثُمَّ قَالَ:  ! لََ »وَجْهِهِ، ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّ
ِ
ي، وَاللَّه بِي أَنْتَ وَأُمِّ بِأَ

ي كُتبَِتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَايَ 
تِ ا الْمَوْتَةُ الَّ مَّ تَيْنِ، أَ ، وَخَرَجَ «جْمَعُ الُلَّه عَلَيْكَ مَوْتَ

مُ النَّاسَ، فَقَالَ:  ابِ يُكَلِّ بُو بَكْرٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّ ، فَأَبَى «اجْلِسْ يَا عُمَرُ!»أَ

قْبَلَ النَّاسُ إِلَيْ  ا بَعْدُ: »هِ وَتَرَكُوا عُمَرَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: عُمَرُ أَنْ يَجْلِسَ، فَأَ مَّ أَ

دًا  نْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّ
دًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ  صلى الله عليه وسلمفَمَنْ كَانَ مِ فَإِنَّ مُحَمَّ

 الَلَّه حَيٌّ لََ يَمُوتُ، قَالَ الُلَّه: ﴿
  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄيَعْبُدُ الَلَّه فَإنَِّ

چ چ ڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ   ڈ ڎ ڎ ڌ ڍ

 .(3)«[144]آل عمران: ﴾ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ

فًا  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ حَيٌّ لََ يَمُوتُ، لَمْ يَجْعَلْ رَبُّناَ  دِينهَُ مُتَوَقِّ

دًا قَدْ »عَلَى بَقَاءِ أَحَدٍ وَلََ ذَهَابهِِ،  دًا فَإنَِّ مُحَمَّ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّ

 الَلَّه حَيٌّ لََ يَمُوتُ 
 «.يَعْبُدُ الَلَّه فَإنَِّ

 رَبِّ  (4)حَتَّى الْبَنيَِّةُ 
ِ
فَةُ تَزُولُ، وَيَبْقَى دِينُ اللَّه سَةُ.. حَتَّى الْكَعْبَةُ الْمُشَرَّ الْمُقَدَّ

                                                           

 يقع بالعالية شرق المسجد النبوي بالمدينة المنورة غرب جزيرة العرب.( 1)

يابِ اليَمَنِ يكونُ منِ قُطنٍ أو كَتَّانٍ مُخطَّطٍ. (2)
 مُغَطًّى بثَوبِ حِبَرَةٍ، وهو منِ ثِ

 .ڤ( من حديث أم المؤمنين عائشة 1241ه البخاري )أخرج (3)

 .البَنيَِّةُ: كلُّ ما يُبْنىَ، وتُطلق على الكعبة (4)



َوأمَ! 6  ةِ الْأ مَّ
ُ  وَاقعُِ الْأ

حِيحَيْنِ »الْعَالَمِينَ، فيِ   بيُِّ  (1)«الصَّ
بُ الكَْ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّ وَيقَْتيَنِْ يخَُرِّ عْبَةَ ذُو السُّ

حْمَةُ -صَحِيحِ مُسْلمٍِ »كَمَا فيِ -، وَيَقُولُ «مِنَ الحَْبَشَةِ  كَأنَِّي أنَْظرُُ : »(2)«-عَلَيْهِ الرَّ

 «.ينَقُْضُهَا حَجَرًا حَجَرًا، -قَدْ تَبَاعَدَ مَا بَيْنَ سَاقَيْهِ -إلِيَهِْ أسَْودُ أفَْحَجُ 

تَهَا تَرْتَدُّ عَلَى عَقْبيَِكَ، وَتَنكُْصُ عَلَى دُبُرَيْكَ؟! حَاشَا أَفَإنِْ كُنْتَ حَيًّا وَقْ 

 ، دًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ الَلَّه فَإنَِّ الَلَّه »وَكَلََّ دًا فَإنَِّ مُحَمَّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّ

 «.حَيٌّ لََ يَمُوتُ 

 

                                                           

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 2909(، ومسلم )1591أخرجه البخاري ) (1)

 .ڤ( من حديث ابن عباس 1595أخرجه مسلم ) (2)



َوأمَ! 7  ةِ الْأ مَّ
ُ  وَاقعُِ الْأ

ينِ فِِ زَمَانِ شُيُ  بَاتُ عَلََ الدِّ  وعِ الْفِتَنِ الثَّ

بيُِّ 
 «.ياَ مُقَلِّبَ القُْلوُبِ ثَبِّتْ قَلبْيِ عَلَى دِينكَِ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّ

! مَا أَكْثَرَ دُعَاءَكَ: يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ » :ڤتقَُولُ أمُُّ سَلمََةَ 
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 «.قَلْبيِ عَلَى دِينكَِ؟!

بيُِّ 
، فَمَنْ  إنَِّهُ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّ

ِ
ليَسَْ آدَمِيٌّ إلََِّّ وَقَلبُْهُ بيَنَْ أصُْبُعَينِْ مِنْ أصََابِعِ اللَّه

 .(1)«شَاءَ أقََامَ، وَمَنْ شَاءَ أزََاغَ 

بُهَا كَيْفَ شَاءَ، مَنْ شَاءَ  حْمَنِ يُقَلِّ إنَِّ قُلُوبَ الْعِبَادِ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ منِْ أَصَابعِِ الرَّ

 ءَ أَزَاغَ.أَقَامَ، وَمَنْ شَا

 «.ياَ مُقَلِّبَ القُْلوُبِ ثَبِّتْ قُلُوبنَاَ عَلَى دِينكَِ »

بيُِّ 
فْ قُلوُبنَاَ عَلىَ طاَعَتكَِ : »صلى الله عليه وسلموَيَقُولُ النَّ فَ القْلُوُبِ صَرِّ ، كَمَا (2)«ياَ مُصَرِّ

حْمَةُ -صَحِيحِ مُسْلمٍِ »فيِ   «.-عَلَيْهِ الرَّ

بيُِّ 
حْمَنِ أُ بَ العِْبَادِ بيَنَْ إنَِّ قُلوُ: »صلى الله عليه وسلمثُمَّ يَقُولُ النَّ صْبَعَينِْ مِنْ أصََابِعِ الرَّ

 «.يقُلَِّبُهَا كَيفَْ يشََاءُ 

                                                           

 (.3522« )لترمذيصحيح سنن ا»(، وصححه الْلباني في 3522أخرجه الترمذي ) (1)

 .ڤ( من حديث عبد اللَّه بن عمرو 2654أخرجه مسلم ) (2)



َوأمَ! 8  ةِ الْأ مَّ
ُ  وَاقعُِ الْأ

 ﴾ ئى ئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿ 

 .[8]آل عمران:

بيُِّ 
 صلى الله عليه وسلم، كَانَ نَائِمًا «وَيلٌْ للِعَْرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْترََبَ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّ

لٌ للِعَْرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْترََبَ، فتُحَِ اليْوَْمَ مِنْ رَدْمِ يأَجُْوجَ وَيْ »فَاسْتَيْقَظَ، فَقَالَ: 

 «.-صلى الله عليه وسلموَحَلَّقَ بأُِصْبَعَيْهِ -وَمَأجُْوجَ هَكَذَا 

الحُِونَ؟!» قِيلَ: ! أَنَهْلِكُ وَفيِناَ الصَّ
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

 .(1)«نعََمْ، إذَِا كَثرَُ الخَْبَثُ »قَالَ: 

بيُِّ 
أَيْ: حِصْنٍ منِْ -وَكَانَ يَوْمًا عَلَى أُطُمٍ منِْ آطَامِ الْمَدِينةَِ - صلى الله عليه وسلم يَقُولُ النَّ

 «.هَلْ ترََوْنَ مَا أرََى؟»، فَقَالَ: -حُصُونهَِا كَانَ عَلَيْهِ 

 .(2)«إنِِّي لَأرََى مَوَاقِعَ الفِْتنَِ خِلََلَ بيُوُتِكُمْ كَمَوَاقِعِ القْطَرِْ »قَالَ: 

بيُِّ 
جُلُ مُؤْمِناً »: صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّ سَتكَُونُ فِتنٌَ كَقِطعَِ اللَّيلِْ المُْظلِْمِ، يصُْبحُِ الرَّ

 .(3)«وَيمُْسِي كَافِرًا، وَيمُْسِي مُؤْمِناً وَيصُْبحُِ كَافِرًا

                                                           

 .ڤ( من حديث أم المؤمنين زينب 2880(، ومسلم )3346أخرجه البخاري ) (1)

 .ڤ( من حديث أسامة بن زيد 2885(، ومسلم )1878أخرجه البخاري ) (2)

باَدِرُوا : »صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول اللَّه  ڤ( من حديث أبي هريرة 118أخرجه مسلم ) (3)

جُلُ مُؤْمِناً وَيمُْسِي كَافرًِا، أوَْ يمُْسِي مُؤْمِناً  بالأعْمَالِ فتِنَاً كَقِطعَِ اللَّيلِْ المُظلِْمِ، يصُْبحُِ الرَّ

نيْاَ (، وأبو 2197، وفي رواية أخرجها الترمذي )«وَيصُْبحُِ كَافرًِا، يبَيِعُ ديِنهَُ بعَرَضٍ مِنَ الدُّ

تكونُ بينَ يديِ »قال:  ڤ( من حديث أنس بن مالك 8355كم )(، والحا4260يعلى )

جلُ فيها مؤمِناً ويمسي كافرًِا ويمسي مؤمِناً  اعةِ فتِنٌَ كقطعَِ اللَّيلِ المظلِمِ يصبحُِ الرَّ السَّ
= 



َوأمَ! 9  ةِ الْأ مَّ
ُ  وَاقعُِ الْأ

سَتكَُونُ فِتنٌَ القْاَعِدُ فِيهَا خَيرٌْ مِنَ القْاَئِمِ، وَالقْاَئِمُ فيِهَا خَيرٌْ مِنَ المَْاشِي، »

اعِي، وَمَنْ يشُْرِفْ لهََا تَسْتشَْرفِهُْ، وَمَنْ وَجَدَ مَلجَْأً أوَْ وَالمَْاشِ  ي فِيهَا خَيرٌْ مِنَ السَّ

 .(1)«مَعاَذًا فَليْعَُذْ بِهِ 

بيُِّ 
ا مُطاَعًا، وَهَوًى مُتَّبَعًا، وَدُنْياَ مُؤْثَرَةً، : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّ إذَِا رَأيَتَْ شُحًّ

ةِ نَفْسِكَ، وَدَعْ عَنكَْ أمَْرَ وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأيٍْ بِ  رَأيِْهِ؛ فَعَلَيكَْ بِخَاصَّ

كُ فِيهَا يَوْمَئِذٍ بِدِينهِِ  بْرِ، المُْتمََسِّ تهِِمْ؛ فَإِنَّهُ سَيكَُونُ مِنْ وَرَائِكُمْ أيََّامُ الصَّ عَامَّ

 .(2) «كَالقَْابِضِ عَلَى الجَْمْرِ 

حَابَةِ  كِ مِ : »ڤيَقُولُ للِصَّ ، «نهُْمْ يوَْمَئِذٍ بِدِينهِِ أجَْرُ خَمْسِينَ مِنكُْمْ للِْمُتمََسِّ

نْ يَعْمَلُ بعَِمَلكُِمْ.  ممَِّ

؟» قَالوُا:
ِ
 «.منَِّا أَمْ منِهُْمْ يَا رَسُولَ اللَّه

 .(3)«بلَْ مِنكُْمْ »قَالَ: 

 

                                                           
= 

نيا  «.ويصبحُِ كافرًِا يبيعُ أقوامٌ دينهَم بعرَضٍ منَ الدُّ

 .ڤث أبي هريرة ( من حدي2886(، ومسلم )3601أخرجه البخاري ) (1)

 .(4014(، وابن ماجه )3058(، والترمذي )4341أخرجه أبو داود ) (2)

( من حديث أبي ثعلبة 3172« )صحيح الترغيب والترهيب»صححه لغيره الْلباني في  (3)

 .ڤالخشني 
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ةُ سَبِيلُ الْْخَْرَجِ مِنَ الْفِتَنِ  نَّ  الْكِتَابُ وَالسُّ

بيُِّ 
بيُِّ (1)«سَتكَُونُ فِتنٌَ كَقِطعَِ اللَّيلِْ المُْظلِْمِ »: صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّ

: صلى الله عليه وسلم: يَقُولُ النَّ

حَابَةِ  كَوَقْعِ الْقَطْرِ؛ فَمَا يَكُونُ منَِّا  -صلى الله عليه وسلموَهُوَ حَيٌّ -الْفِتَنُ تَنزِْلُ خِلََلَ دِيَارِ الصَّ

 نَحْنُ، وَفيِ زَمَاننِاَ نَحْنُ؟!! وَمَا الْمَخْرَجُ وَمَا الْعِصْمَةُ؟!!

بيُِّ يَ 
كْتمُْ بِهِمَا بعَْدِي، : »صلى الله عليه وسلمقُولُ النَّ ترََكْتُ فيِكُمْ شَيئْيَنِْ لنَْ تضَِلُّوا مَا تمََسَّ

 وَسُنَّتيِ
ِ
 .(2)«وَلنَْ يفَْترَِقَا حَتَّى يرَدَِا عَليََّ الحَْوْضَ: كتِاَبَ اللَّه

بيُِّ 
 رَبِّ الْعَالَمِ  صلى الله عليه وسلمالنَّ

ِ
ينَ، نَتَدَبَّرُ فيِ الْقُرْآنِ كَانَ يَأْمُرُ باِلنَّظَرِ فيِ كِتَابِ اللَّه

ةً فيِ خَلْقِهِ أَنَّ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -الْعَظيِمِ نَظَرَ فَهْمٍ وَنَظَرَ مَعْرِفَةٍ بأَِنَّ الَلَّه  جَعَلَ جِبلَِّ

، أَوْ كِتَابًا فيِ الْفَلَكِ فَإنَِّهُ لََ يَحْرِصُ عَ  هِ، الْوَاحِدَ منِهُْمْ لَوْ قَرَأَ كِتَابًا فيِ الطِّبِّ لَى نَصِّ

وَإنَِّمَا يَحْرِصُ عَلَى مَعْناَهُ، وَمَا اسْتَشْكَلَ عَلَيْهِ فيِهِ منِْ أَمْرِهِ وَكَلَهُ لعَِالمِِهِ، وَبَحَثَ 

 عَنِ الْعَالمِِ بهِِ حَتَّى يَسْتَجْليَِهُ، وَحَتَّى يُزِيلَ الْغِشَاوَةَ الْقَائِمَةَ عَلَيْهِ دُونَ عَيْنيَْهِ.

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

( من 3788« )صحيح سنن الترمذي»(، وصححه الْلباني في 3788أخرجه الترمذي ) (2)

كتمُْ بهِِ لن : »صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول اللَّه  ڤث زيد بن أرقم حدي إنِّي تارِكٌ فيكُم ما إن تمسَّ

ماءِ إلى الأرضِ.  تضلُّوا بعَدي أحدُهُما أعظمَُ منَ الآخرِ: كتابُ اللَّهِ حَبلٌ ممدودٌ منَ السَّ

قا حتَّى يرَدِا عليَّ الحوضَ فانظرُوا كيفَ تخلُ   «.فوني فيهِماوعِترتي أهَْلُ بيتي، ولنَ يتفرَّ
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ِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ ذَمَّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَقْوَامًا لََ يَفْقَهُونَهُ، وَلََ  وَكتَِابُ اللَّه

لُونَ فيِهِ، وَلََ يَتَدَبَّرُونَهُ، ﴿ ﴾ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کيَتَأَمَّ

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ، ﴿[24]محمد: 

 .[82]النساء: ﴾ ڈ

نََّهُ الْمَخْرَجُ وَالْعِصْمَةُ، وَمَهْمَا أَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ باِلنَّظَرِ 
ِ
؛ لْ
ِ
فيِ كِتَابِ اللَّه

حَدَثَ فيِ الْعَالَمِ منِْ أَمْرٍ، وَمَهْمَا وَقَعَ فيِ الْعَالَمِ منِْ محِْنةٍَ، وَمَهْمَا اجْتَاحَ الْعَالَمَ 

يْلِ الْمُظْلمِِ فَإنَِّناَ نَعْبُدُ الَلَّه رَبَّ الْ   رَبِّ منِْ فتَِنٍ كَقِطَعِ اللَّ
ِ
عَالَمِينَ وَحْدَهُ، وَنَعْتَصِمُ باِللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ.
ِ
لُ عَلَى اللَّه  الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ، وَنَتَوَكَّ

 !
ِ
، سَتَكُونُ جَوَائحُِ، سَيَكُونُ «سَتكَُونُ فِتنٌَ كَقِطعَِ اللَّيلِْ المُْظلِْمِ »عِبَادَ اللَّه

سُولُ  مَانُ، صلى الله عليه وسلمهَرْجٌ كَمَا قَالَ الرَّ اعَةِ أُمُورٌ؛ يَتَقَارَبُ الزَّ ، سَتَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ السَّ

هْرُ كَالْْسُْبُوعِ، وَيَصِيرُ  هْرِ، وَيَصِيرُ الشَّ ةِ بَرَكَةِ الْوَقْتِ كَالشَّ نةَُ منِْ قِلَّ تَصِيرُ السَّ

اعَ  اعَةِ، وَتَصِيرُ السَّ رْمَةِ منَِ النَّارِ، الْْسُْبُوعُ كَالْيَوْمِ، وَيَصِيرُ الْيَوْمُ كَالسَّ لََّ »ةُ كَالضُّ

مَانُ، وَتظَهَْرَ  لََّزِلُ، وَيتَقَاَرَبَ الزَّ اعَةُ حَتَّى يقُْبَضَ العِْلمُْ، وَتكَْثرَُ الزَّ تقَُومُ السَّ

  (1)«الفِْتنَُ، وَيكَْثرَُ الهَْرْجُ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه

اعَةِ أنَْ يرُْفَعَ » نىَ، وَيكَْثرَُ  إنَِّ مِنْ أشَْرَاطِ السَّ العِْلمُْ، وَيكَْثرَُ الجَْهْلُ، وَيكَْثرَُ الزِّ

 .(2)«شُرْبُ الخَْمْرِ 

                                                           

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 157( واللَّفظُ له، ومسلم )1036أخرجه البخاري ) (1)

 .ڤ( من حديث أنس بن مالك 2671(، ومسلم )5231أخرجه البخاري ) (2)
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سُولُ « وَيكَْثرُُ الهَْرْجُ »  رَهَا الرَّ لََّ يدَْرِي »، صلى الله عليه وسلميَعْنيِ: يَكْثُرُ الْقَتْلُ كَمَا فَسَّ

 .(1)«القْاَتِلُ فِيمَ قَتلََ، وَلََّ المَْقْتوُلُ فِيمَ قُتلَِ 

 -ظيِمَاتٌ أُمُورٌ عَ 
ِ
  -عِبَادَ اللَّه

ِ
 وَفيِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّه

ِ
الْمَخْرَجُ منِهَْا فيِ كِتَابِ اللَّه

 .صلى الله عليه وسلم

وَإنَِّ النَّاسَ الْيَوْمَ قَدْ مَتَّعَهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بثَِمَرَاتِ الْعُقُولِ، كَثيِرٌ منَِ 

اتِ  لَ عَلَى مَلَذَّ ؛ بَلْ إنَِّ النَّاسَ اسْتَغْنوَْا الْْمُُورِ تَسْتَطيِعُ أَنْ تَتَحَصَّ هَا بضَِغْطٍ عَلَى زِرٍّ

عَنِ الْْزَْرَارِ، إذَِا مَا أَرَدْتَ أَنْ تَدْخُلَ بَابًا مَا هُوَ إلََِّ أَنْ تَقِفَ أَمَامَهُ لَحْظَةً وَاحِدَةً 

 -حَتَّى يَفْتَحَ منِْ تلِْقَاءِ نَفْسِهِ 
ِ
نبُْورِ، لََ  ، مَا أَنْ تَضَعَ يَدَكَ -بفَِضْلِ اللَّه تَحْتَ الصُّ

رَكَ حَرَكَةً حَتَّى يَصُبَّ مَاءَهُ عَلَيْكَ، إذَِا مَا أَرَدْتَ أَنْ تَصْعَدَ مَكَانًا مَا هُوَ 
تُكَلِّفُ خَاطِ

، فَإذَِا هُوَ صَاعِدٌ بكَِ بغَِيْرِ حَرَكَةٍ وَلََ جَهْدٍ. يٍّ
مٍ كَهْرُبَائِ  إلََِّ أَنْ تَضَعَ الْقَدَمَ عَلَى سُلَّ

نْسَانُ يَغْزُو الْفَضَاءَ  ةَ -كَمَا يَقُولُونَ -أُمُورٌ عَظيِمَاتٌ، فَالِْْ رَّ رُ الذَّ نْسَانُ يُفَجِّ
، الِْْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ 
ِ
لُ فيِ خَلْقِ اللَّه هُ، وَيَتَأَمَّ نْسَانُ يَفْعَلُ هَذَا كُلَّ

وَيَسْتَخْرِجُ الْمَكْنوُنَ، الِْْ

سْتنِبَْاطِ قَوَانيِنِ الْمَ 
ِ
تيِ لَ لَةُ الَّ تيِ خَلَقَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ؛ وَلَكنِْ مَا الْمُحَصِّ ةِ الَّ ادَّ

 -وَصَلَ إلَِيْهَا الْعَالَمُ 
ِ
 ؟!-عِبَادَ اللَّه

لَمْ يَصِلْ إلََِّ إلَِى إشِْقَاءِ الْبَشَرِ، وَلَمْ يَصِلْ إلََِّ إلَِى تَعَاسَةِ الْبَشَرِ، كَمَا قَالَ 

يَقُولُ للِْوَاحِدِ منِْ  -وَهُوَ هِندُْوسِيٌّ كَمَا تَعْلَمُونَ -لْهِندِْ الْْكَْبَرُ طَاغُورُ شَاعِرُ ا

ا لَقَدِ اسْتَطَعْتُمْ  رِي الْغَرْبِ: حَقًّ أَنْ تَطيِرُوا فيِ الْفَضَاءِ  -مَعْشَرَ الْغَرْبيِِّينَ -مُفَكِّ

                                                           

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 2908أخرجه مسلم ) (1)
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يْرِ، وَاسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَغُوصُوا فيِ الْمَاءِ كَالسَّ  مَكِ؛ وَلَكنَِّكُمْ فَشِلْتُمْ أَنْ تَسِيرُوا كَالطَّ

 عَلَى الْْرَْضِ بأَِقْدَامكُِمْ كَمَا يَسِيرُ النَّاسُ!

مَكِ فيِ الْمَاءِ؛ وَلَكنَِّكُمْ فَشِلْتُمْ  يْرِ فيِ الْهَوَاءِ، وَغُصْتُمْ كَالسَّ ا؛ طرِْتُمْ كَالطَّ حَقًّ

 رَبِّ أَنْ تَسِيرُوا كَمَا يَسِيرُ عَلَى الْْرَْضِ ا
ِ
نََّكُمْ بَعُدْتُمْ عَنْ مَنهَْجِ اللَّه

ِ
؛ لْ لْْنََاسِيُّ

 الْعَالَمِينَ فيِ الْحَقِيقَةِ.

ا يَفْعَلُ، أَنَّهُ لََ  نْسَانَ إذَِا ظَنَّ أَنَّهُ فيِ الْكَوْنِ إلَِهٌ! أَنَّهُ لََ يُسْأَلُ عَمَّ
نَعَمْ، إنَِّ الِْْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ منِِ اخْتلََِلِ يُحَاسَبُ عَلَى مَا يَأْتيِ وَلََ عَلَى مَ 
ِ
ا يَذَرُ؛ يَقَعُ فيِ كَوْنِ اللَّه

، هَذَا الْعَبَثُ فيِ الْهَنْدَسَةِ 
ِ
التَّوَازُنِ الْكَوْنيِِّ مَا تَقَعُ آثَارُهُ عَلَى النَّاسِ فيِ دُنْيَا اللَّه

يَّةِ يُؤَدِّي إلَِى هَذَا الْجُنوُنِ الَّذِي يُعَانيِ منِهُْ 
الْعَالَمُ الْيَوْمَ، هَذَا الْعَبَثُ الْوِرَاثِ

ةِ، ثُمَّ يَحِيصُونَ بهَِا كَمَا تَحِيصُ الْفَرْخَةُ ببَِيْضَتهَِا، هَذَا  ةِ وَالنَّوَوِيَّ يَّ رِّ باِلنِّفَايَاتِ الذَّ

 رَبِّ الْعَالَمِ 
ِ
هُ للِْبُعْدِ عَنْ مَنهَْجِ اللَّه ؛ كُلُّ ثِ الْعَامِّ نََّ الْعِلْمَ الَّذِي يَحْدُثُ منَِ التَّلَوُّ

ِ
ينَ؛ لْ

رٍ إسِْلََميٍِّ صَحِيحٍ، منِْ مَنهَْجٍ شَرْعِيٍّ  يَّ يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ نَابعًِا مُنبَْثقًِا منِْ تَصَوُّ الْمَادِّ

يًا مُسْتَقِيمٍ، لََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُنبَْثقًِا منِْ هَذَا الْمَنهَْجِ الْقَوِيمِ، ثُمَّ ليَِكُونَ بَعْدَ ذَلكَِ مُ  ؤَدِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ كَوْنِ اللَّه

ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ خِدْمَةٌ لخَِلْقِ اللَّه

ِ
 لدِِينِ اللَّه

دٍ  ! إنَِّ البَْشَريَِّةَ اليْوَْمَ فيِ حَاجَةٍ إلِىَ دِينِ مُحَمَّ
ِ
ذِينَ وَصَلُوا إلَِى  ،صلى الله عليه وسلمعِبَادَ اللَّه وَالَّ

ةَ إيَِّاهُ؟!! مَا وَصَلُوا إلَِيهِْ  رُ الْعَالَمَ كُلَّهُ؛ مَاذَا عِندَْهُمْ منِْ مَنهَْجٍ يُعْطُونَ الْبشََرِيَّ ةٍ تُدَمِّ  منِْ قُوَّ

ةُ مَعَ  وحُ، وَتَسْتَقِيمُ فيِهِ الْمَادَّ لَيْسَ عِندَْ أَحَدٍ منِْ مَنهَْجٍ يَتَوَازَنُ فيِهِ الْجَسَدُ وَالرُّ

دٍ  النَّفْسِ وَالْقَلْبِ.. لَيْسَ   .صلى الله عليه وسلمفيِ الْعَالَمِ مَنهَْجٌ إلََِّ مَنهَْجُ مُحَمَّ
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.. الْزَمُوهُ! 
ِ
 كتَِابُ اللَّه

!
ِ
، الَلَّه الَلَّه فيِ كِتَابِ اللَّه

ِ
.. كِتَابَ اللَّه

ِ
 كتَِابَ اللَّه

 
ِ
 !صلى الله عليه وسلمالَلَّه الَلَّه فيِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّه

ةَ الْمُ  ! إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَكْرَمَ الْْمَُّ
ِ
ةَ عِبَادَ اللَّه دِيَّةَ، أَكْرَمَ هَذِهِ الْْمَُّ حَمَّ

الْمَرْحُومَةَ بهَِذَا الْكتَِابِ الْخَالدِِ، إذَِا مَا جَاءَتِ الْفِتَنُ، وَإذَِا مَا تَوَارَدَتِ الْمِحَنُ، 

، نُقْبلُِ عَ 
ِ
لَى دِينِ وَإذَِا مَا جَاءَتِ الْهُمُومُ، وَإذَِا مَا زَادَتِ الْكُرُوبُ فَلَيْسَ إلََِّ كَلََمُ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ، نَعُودُ إلَِى دِينِ اللَّه

ِ
 اللَّه

 -الْمَخْلَصُ 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ. -عِبَادَ اللَّه

ِ
 فيِ كتَِابِ اللَّه

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ: ﴿وَانْظُرْ إلَِى قَانُونِ رَبِّكَ فيِ كتَِابهِِ، يَقُولُ الُلَّه 

 [11 ]الرعد:﴾ ڭۇ ڭ ڭ ڭ
ِ
 فَاحْرِصُوا عَلَى طَاعَةِ اللَّه

ِ
، إنِْ أَرَدْتُمْ مَا عِندَْ اللَّه

﴾ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱرَبِّ الْعَالَمِينَ، ﴿

 .[53]الأنفال: 

جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ ضَرَبَ لَناَ الْمَثَلَ فيِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ، الُلَّه 

سَتْ أَ  ا أَنْ أَرَادَ أَنْ يُنزِْلَ الْعِقَابَ بآِلِ يُونُسَ؛ مَا الَّذِي كَانَ منِهُْمْ؟ -سْمَاؤُهُ وَتَقَدَّ  لَمَّ

عِيدِ  تَائبِيِنَ رَاجِينَ رَاغِبيِنَ،  -إلَِى الْْرَْضِ الْمُسْتَوِيَةِ -خَرَجُوا إلَِى الصَّ

قُوا بَيْ (2)مُنتَْحِبيِنَ  (1)خَرَجُوا بَاكِينَ مُعْوِليِنَ  قُوا بَيْنَ ، فَرَّ هَاتِ، وَفَرَّ عِ وَالْْمَُّ ضَّ نَ الرُّ

                                                           

ياح. (1) وت بالبكاء والصِّ  العَوْلُ: رفعُ الصَّ

 ي بُكَاءً فيهِ شَهِيقٌ وَزَفيِرٌ.مُنتحَِب: بَاكِ  (2)
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 رَبِّ الْعَالَمِينَ، 
ِ
عَاءِ للَّه ونَ باِلدُّ اتِ، خَرَجُوا يَبْكُونَ يَضِجُّ لِ وَالْْمَُّ

الْبَهَائِمِ بَيْنَ الْفَصَائِ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، يَقُولُ الُلَّه 
ِ
كِتَابهِِ فيِ  الْعَذَابُ نَازِلٌ وَالتَّوْبَةُ صَاعِدَةٌ للَّه

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱالْمَجِيدِ: ﴿

 .[99]يونس: ﴾ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 -هَذَا هُوَ الْمَنهَْجُ 
ِ
 .-عِبَادَ اللَّه

ارِ وَالْمُجْرِميِنَ  ةِ خَيْرِ الْمُرْسَليِنَ، تَمَالَؤُوا بِ الْعَذَابُ نَازِلٌ عَلَى أَيْدِي الْكُفَّ أُمَّ

طَارِ، وَجَاؤُونَا منِْ كُلِّ حَدْبٍ وَصَوْبٍ، وَلََ يُدْفَعُ هَذَا إلََِّ عَلَيْناَ منِْ جَمِيعِ الْْقَْ 

 باِلتَّوْبَةِ النَّصُوحِ.

 رَبِّ الْعَالَمِينَ..
ِ
 نَعُودُ إلَِى اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ..
ِ
 نَرْجِعُ إلَِى اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى مَنهَْجِ سَيِّدِ 
ِ
 الْمُرْسَليِنَ. نُسْلمُِ الْمَقَادَةَ للَّه

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[99]يونس: ﴾ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 .[11]الرعد: ﴾ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿

 



َوأمَ! 16  ةِ الْأ مَّ
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ةِ الْيَوْمَ!  وَاقِعُ الُْْمَّ

بيُِّ 
، يَدْعُو بَعْضُهُمْ بَعْضًا «يُوشِكُ أنَْ تَدَاعَى عَلَيكُْمُ الْأمَُمُ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّ

تيِ منِْ كُلِّ حَ  دْبٍ وَصَوْبٍ! هَلُمَّ إلَِى قَصْعَةِ الثَّرِيدِ، هَلُمَّ إلَِى الْكَعْكَةِ الَّ

تيِ لََ شَوْكَةَ فيِهَا وَلََ  صُنعَِتْ عَلَى خَيْرِ صُنْعٍ بأَِكْمَلِ وَجْهٍ، هَلُمَّ إِلَى الْوَليِمَةِ الَّ

لْيَنْهَشْ كُلٌّ منِْكُمْ منِهَْا نَهْشَةً، فيِهَا منِْ لَغَبٍ وَلََ لُغُوبٍ، هَلُمَّ إِلَى الْمَائِدَةِ فَ 

 وَلْيَقْضِمْ كُلٌّ منِكُْمْ منِهَْا قَضْمَةً!

بيُِّ 
يوُشِكُ أنَْ تدََاعَى عَليَكُْمُ الْأمَُمُ كَمَا تدََاعَى الْأكََلةَُ إلِىَ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّ

 «.قَصْعتَهَِا

ةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُ » قَالوُا: ؟أَوَمنِْ قِلَّ
ِ
 «.ولَ اللَّه

يلِْ، وَليَقَْذِفَنَّ اللَّهُ »قَالَ:  لََّ، أنَتْمُْ يوَْمَئِذٍ كَثيِرٌ؛ وَلكَنَِّكُمْ كَثرَْةٌ غُثاَءٌ كَغُثاَءِ السَّ

 «.فِي قُلوُبكُِمُ الوَْهْنَ، وَليَنَزِْعَنَّ اللَّهُ الهَْيبَْةَ مِنكُْمْ مِنْ صُدُورِ أعَْدَائكُِمْ 

؟ مَا الْوَهْنُ يَا» قَالوُا:
ِ
 «.رَسُولَ اللَّه

بيُِّ 
نيْاَ، وَكَرَاهِيةَُ المَْوْتِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّ  .(1)«حُبُّ الدُّ

                                                           

« صحيح سنن أبي داود»(، وصححه الْلباني في 4297« )سننه»أخرجه أبو داود في  (1)
= 
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يْخِ شَابٌّ عَلَى أَمْرَيْنِ: عَلَى حُبِّ الْبَقَاءِ، وَكَرَاهِيَةِ الْمَوْتِ، عَلَى  قَلْبُ الشَّ

قَاءِ.  حُبِّ الْمَالِ وَكَرَاهِيَةِ اللِّ

بيُِّ 
يوُشِكُ أنَْ تتَدََاعَى »بُّ الْعَالَمِينَ بهَِذَا الْْمَْرِ الْجَليِلِ، يُنطْقُِهُ الُلَّه رَ  صلى الله عليه وسلمالنَّ

 «.عَليَكُْمُ الْأمَُمُ 

 -وَأَيْنَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ منِْ هَذَا الْمَوْعُودِ 
ِ
 ؟!!-عِبَادَ اللَّه

 -أَيْنَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ منِْ هَذَا التَّحْذِيرِ 
ِ
 ؟!!-عِبَادَ اللَّه

سُولُ   -كُمْ باِلْقَصْعَةِ الْمَأْكُولَةِ، وَأَنْتُمْ كَذَلكَِ شَبَّهَ  صلى الله عليه وسلمالرَّ
ِ
 !-عِبَادَ اللَّه

 

                                                           
= 

 .صلى الله عليه وسلم( من حديث ثوبان مولى رسول اللَّه 4297)



َوأمَ! 18  ةِ الْأ مَّ
ُ  وَاقعُِ الْأ

 

 ؟!!مَنْ مِنْكُمْ يَعِيشُ لدِِينِ الِله 

ا عُمُرُهُ فَمُنذُْ أَنْ يَعِيَ إلَِى  ا؛ أَمَّ نْسَانُ لنِفَْسِهِ يَكُونُ مَحْدُودًا جِدًّ
عِندَْمَا يَعِيشُ الِْْ

 أَنْ يَمُوتَ.

ا  عِندَْمَا يَعِيشُ للِْْخَرِينَ، عِندَْمَا يَحْيَا لفِِكْرَةٍ، عِندَْمَا يَحْيَا لمَِبْدَأٍ، عِندَْمَا وَأَمَّ

نْسَانُ  ينِ، عِندَْمَا يَحْيَا الِْْ نْسَانُ للِدِّ نْسَانُ للِْخُلُودِ، عِندَْمَا يَعِيشُ الِْْ يَعِيشُ الِْْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ يَكُونُ 
ِ
نْيَا فيِ ذَلكَِ الْمَوْكِبِ الْمُبَارَكِ إلَِى  بأَِنْفَاسِهِ للَّه عُمُرُهُ كَعُمُرِ الدُّ

اعَةَ.  أَنْ يُقِيمَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ السَّ

ءُ نَحْنُ  ا، أَذِلََّ ا، حَقِيرُونَ نَحْنُ جِدًّ ا، قَليِلُونَ نَحْنُ جِدًّ صَغِيرُونَ نَحْنُ جِدًّ

ا؛ كُلُّ ذَلكَِ إذَِا مَا عِشْنَ  ا عِندَْمَا نَحْيَا للِْْخَرِينَ، عِندَْمَا نَحْيَا جِدًّ نَْفُسِناَ فَقَطْ، وَأَمَّ
ِ
ا لْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، عِندَْمَا نَحْيَا لدِِينِ رَبِّناَ 
ِ
؛ لخِِدْمَةِ الْمُسْلمِِينَ، عِندَْمَا نَحْيَا للَّه

لُ عَلَى الْحَيَاةِ الْحَقِيقِيَّةِ، نَتَحَصَّ  عَادَةِ الْحَقِيقِيَّةِ.عِندَْئذٍِ نَتَحَصَّ  لُ عَلَى السَّ

ينِ   -مَنْ منِكُْمْ يَعِيشُ للِدِّ
ِ
 ؟!!-عِبَادَ اللَّه

 -مَنْ منِكُْمْ لََ يَعِيشُ لغَِيْرِ نَفْسِهِ 
ِ
 ؟!!-عِبَادَ اللَّه

 !مَنْ منِكُْمُ الَّذِي يَحْيَا لغَِيْرِ ذَاتهِِ، لغَِيْرِ وُجُودِهِ، لغَِيْرِ آمَالهِِ وَأَوْهَامهِِ؟!
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اتهِِ وَشَهَوَاتهِِ؟!!  مَنْ منِكُْمْ يَحْيَا لغَِيْرِ مَلَذَّ

ذِينَ يَقُولُونَ  ذِينَ  -وَقَدْ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ تَجَاوَزُوا الْحَدَّ الْمَعْقُولَ -حَتَّى الَّ الَّ

سُْرَتنَِا، أَقُولُ لَكَ: إِنَّهُ 
ِ
نَا، نَحْيَا لْ

بَْنَائِ
ِ
مْ كَاذِبُونَ، إنَِّهُمْ يَقُولُونَ: إنَِّنَا نَحْيَا لْ

نََّ أَبْنَاءَهُمْ منِْ وُجْهَةِ نَظَرِهِمْ 
ِ
نَْفُسِهِمْ، يَعِيشُونَ لذَِوَاتهِِمْ؛ لْ

ِ
لََ -يَحْيَوْنَ لْ

 
ِ
أَبْناَؤُهُمْ منِْ وُجْهَةِ نَظَرِهِمُ امْتدَِادٌ لَهُمْ، وَعَلَيْهِ؛  -يَنْذِرُونَ هَؤُلََءِ الْْبَْنَاءَ للَّه

نَْفُسِهِمْ؛ فَهُمْ عِنْدَمَ 
ِ
سَُرِهِمُ الْمَحْدُودَةِ إِنَّمَا يَعِيشُونَ لْ

ِ
بَْناَئِهِمْ وَلْ

ِ
ا يَعِيشُونَ لْ

عَادَةِ  شْرَةٌ منَِ السَّ
اهِرَةَ، وَهِيَ قِ ونَ الْقِشْرَةَ الظَّ إِنَّمَا يَعِيشُونَ لذَِوَاتهِِمْ، لََ يَتَعَدُّ

! فَةِ عَلَى بُؤْسٍ حَقِيقِيٍّ
ائِ  الزَّ

 
ِ
نْسَانَ لََ يَكُونُ إنِْسَانًا إلََِّ إذَِا عَاَ  لغَِيْرِهِ، إلََِّ إذَِا عَاَ  عِبَادَ اللَّه ! إنَِّ الِْْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 للِْْخَرِينَ، إلََِّ إذَِا بَذَلَ نَفْسَهُ لدِِينِ اللَّه

 
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ةِ  لِّ عَنِ الُْْمَّ ينِ سَبِيلُ رَفْعِ الذُّ جُوعُ إلََِ الدِّ  الرُّ

لُّ لَنْ يُرْ  فَعَ عَنكُْمْ مَا هُوَ نَازِلٌ بكُِمْ حَتَّى تَرْجِعُوا إلَِى دِينكُِمْ، وَلَنْ يُرْفَعَ الذُّ

 .صلى الله عليه وسلمعَنكُْمْ حَتَّى تَرْجِعُوا إلَِى سُنَّةِ نَبيِِّكُمْ 

 عَلَيْهِمَا-عِندَْ أَبيِ دَاوُدَ وَأَحْمَدَ 
ِ
بيِِّ  -رَحْمَةُ اللَّه

إذَِا »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ

بَوِيَّةِ  (1)وَهِيَ ضَرْبٌ - عْتمُْ بِالعِْينةَِ تبََايَ  وَأخََذْتمُْ أذَْناَبَ البَْقَرِ، ، -منَِ الْحِيَلِ الرِّ

رْعِ، وَتَرَكْتمُُ الجِْهَادَ؛ سَلَّطَ اللَّهُ عَليَكُْمْ ذُلًَّّ لََّ ينَزِْعُهُ عَنكُْمْ  حَتَّى  وَرَضِيتمُْ باِلزَّ

 .(2)«ترَْجِعُوا إلِىَ دِينكُِمْ 

لُّ   -النَّازِلُ بكُِمْ  الذُّ
ِ
مٍ  -عِبَادَ اللَّه إنَِّمَا هُوَ بمَِا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وَمَا رَبُّكَ بظَِلََّ

 للِْعَبيِدِ.

يَاءُ وَأَنْتُمْ تَأْبَوْنَ إلََِّ أَنْ تَحْجِبُوهُ.  عِندَْكُمْ خَيْرُ مَنهَْجٍ للِْبَشَرِ، عِندَْكُمُ النُّورُ وَالضِّ

 ؟!!-إذَِنْ - لُ مَ عَ لْ امَا 

                                                           

 نَوْعٌ. (1)

صحيح »(، وصححه الْلباني في 5887(، والبزار )3462« )سننه»أخرجه أبو داود في  (2)

 .ڤ( من حديث عبد اللَّه بن عمر 3462« )سنن أبي داود
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يَسْتَبْدِلُكُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَيَأْتيِ بقَِوْمٍ غَيْرِكُمْ لََ يَكُونُونَ أَمْثَالَكُمْ، كَمَا 

 ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئېقَالَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ: ﴿

 .[38]محمد: ﴾ ی

 -فَاحْذَرُوا رَبَّكُمْ 
ِ
 ، احْذَرُوا الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ -عِبَادَ اللَّه

ِ
، وَلََ تَأْمَنوُا جَانبَِ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ إذَِا مَا 
ِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ! عِندَْمَا تَنْظُرُونَ دِينَ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ 
ِ
تَوَلَّى الْقَوْمُ اسْتَبْدَلَهُمْ، وَجَاءَ بخَِيْرٍ منِهُْمْ يُقِيمُونَ دِينَ اللَّه

 -لْْرَْضِ، وَمَعَ ذَلكَِ لََ نَيْأَسُ أَبَدًا ا
ِ
 -، وَلََ نَقْنطَُ أَبَدًا -عِبَادَ اللَّه

ِ
 .-عِبَادَ اللَّه

 
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ةَ    ،الْيَقِيُن بِنَصِْْ الِله الُْْمَّ

ةِ  ضَارَةِ الْغَرْبِيَّ  وَحَقِيقَةُ الَْْ

مَةً لََ تَقْبَلُ  مَهْمَا وَقَعَ فيِ الْعَالَمِ منِْ حَدَثٍ يَكُونُ إيِمَانُ الْعَبْدِ  عَقِيدَةً مُسَلَّ

يَاضِيَّةِ الثَّابتَِةِ  ةٍ؛ كَالْحَقِيقَةِ الرِّ ةً منِْ بَعْدِ قُوَّ بْرَامَ وَحْدَهُ قُوَّ
.. أَنَّ نَقْضًا، وَلََ تَقْبَلُ إلََِّ الِْْ

نتَْيْنِ، حَقِيقَةٌ رِيَاضِيَّةٌ قَائِ 
مَةٌ، لَوْ جَاءَ مُشَعْوِذٌ وَاحِدًا مُضَافًا إلَِيْهَا وَاحِدًا تُسَاوِي ثِ

أْيِ، ثُمَّ تُؤْمنُِ بنِقَِيضِ ذَلكَِ؟  فَقَالَ: أَقْلبُِ لَكَ الْعَصَا حَيَّةً فيِ ظَاهِرِ الْْمَْرِ وَبَادِي الرَّ

 أَقُولُ: افْعَلْ مَا شِئْتَ؛ وَلَكنَِّ الْحَقِيقَةَ هِيَ الْحَقِيقَةُ قَائِمَةٌ ثَابتَِةٌ.

 -ا كَمَا هُوَ إيِمَانُناَ إيِمَانُنَ 
ِ
، لََ يَتَحَلْحَلُ وَلََ يَتَزَلْزَلُ مَهْمَا وَقَعَ فيِ -عِبَادَ اللَّه

 الْعَالَمِ منِْ حَدَثٍ، وَمَهْمَا حَدَثَ فيِ الْعَالَمِ منِْ أَمْرٍ يَنبَْغِي عَلَيْناَ أَنْ نَكُونَ ثَابتِيِنَ 

– 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ، نَسْتَخْرِجُ منِهُْ ، يَنبَْغِي عَلَيْناَ أَنْ نَنظُْرَ فيِ كِ -عِبَادَ اللَّه

ِ
تَابِ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
ا يَحْدُثُ فيِ كَوْنِ اللَّه ، وَنَسْتَجْليِ فيِهِ وَجْهَ الْحِكْمَةِ ممَِّ  الْحَلَّ

 -وَنَحْنُ نَعْلَمُ يَقِيناً 
ِ
الَلَّه  أَنَّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ نَاصِرٌ جُندَْهُ، وَأَنَّ  -عِبَادَ اللَّه

اقَةً فيِ  رَبَّ الْعَالَمِينَ مُعِزٌّ رِجَالَهُ، وَأَنَّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ مُعْلٍ كَلمَِةَ الْحَقِّ خَفَّ

ءُ  فْلَى، هُمُ الْْذَِلََّ ذِينَ كَفَرُوا السُّ مَةَ الَّ
 هِيَ الْعُلْيَا، وَكَلِ

ِ
نََّ كَلِمَةَ اللَّه

ِ
مَاءِ؛ لْ السَّ

ثُوا الْعَالَمَ بإِجِْرَامهِِمْ الْمَحْقُورُونَ، هُمُ ا ذِينَ لَوَّ لْكَافرُِونَ الْمُجْرِمُونَ، هُمُ الَّ
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طُوا فيِ النَّظَرِ  ، عِندَْمَا اسْتَكَانَ أَهْلُ الْعَدْلِ، عِندَْمَا فَرَّ عِندَْمَا اسْتَخْزَى أَهْلُ الْحَقِّ

 فيِ كَوْنهِِ، وَقَعَدُوا لََطئِِينَ 
ِ
رْضِ، يَشْتَجِرُونَ بَيْنهَُمْ، الَْْ بِ  (1)فيِ سُننَِ اللَّه

كَالْْنَْعَامِ،  (2)يَتَصَارَعُونَ فيِمَا بَيْنَهُمْ، يَتَهَارَشُونَ كَتَهَارُِ  الْحُمُرِ، يَتَسَافَدُونَ 

ذِينَ كَانُوا  ةُ الْمَشْؤُومَةُ الَّ طُوا فيِ الْْمََانَةِ، وَسَبَقَتِ الْقَارَّ يَتَّبعُِونَ كُلَّ نَاعِقٍ، فَفَرَّ

يمُ كَانُوا يَعْبُدُونَ إِلَهًا يَذْهَبُونَ إِلَى عِبَادَتهِِ وَثَ 
سْلََمُ الْعَظِ نيِِّينَ، عِنْدَمَا جَاءَ الِْْ

ذِي كَانَ  لَهُ الَّ ونَهُ )أَوْدُين(، هَذَا الِْْ سُونَهُ وَيَحْتَرِمُونَهُ، يُسَمُّ بكُِلِّ سَبيِلٍ، يُقَدِّ

رَتْ إِلَى يَعْبُدُهُ الْوَثَنيُِّونَ منِْ أَهْلِ ال تيِ صَدَّ ةِ الْمَشْؤُومَةِ الَّ مَالِ منَِ الْقَارَّ شَّ

اذَ الْْفَاقِ.  الْعَالَمِ الْجَدِيدِ شُذَّ

ذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يُزِيلُوا دِينَ  عُونَ الْحَضَارَةَ الْيَوْمَ، الَّ ذِينَ يَدَّ هُمْ أَجْدَادُ هَؤُلََءِ الَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ منِْ كَوْنِ 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَهَيْهَاتَ هَيْهَاتَ! اللَّه

ِ
 اللَّه

ذِينَ لَمْ  هَؤُلََءِ هُمْ أَحْفَادُ أُولَئِكَ الْخَوَنَةِ الْمُجْرِميِنَ، هُمْ أَحْفَادُ أُولَئِكَ الَّ

ةُ  ،يَكُنْ لَهُمْ منِْ مَكَانٍ هُنَاكَ  لْكَ الْقَارَّ
رُ إِلَى الْعَالَمِ ا الْمَشْؤُومَةُ  تِ  لْجَدِيدِ تُصَدِّ

وَلَيْسَ جَدِيدًا إلََِّ فيِ فسِْقِهِ، وَقَدْ دَخَلَ هَذَا الْعَالَمُ الْجَدِيدُ التَّارِيخَ؛ نَعَمْ، -

ذِي رَفَعَ إِنْسَانًا إِلَى الْقَمَرِ وَهُوَ غَائِصٌ إِلَى  سَيَذْكُرُهُ التَّارِيخُ يَوْمًا بأَِنَّهُ الْعَالَمُ الَّ

امِ  رُكْبَتَيْهِ فيِ الْوَحْلِ   وَالْعَفَنِ، نَعَمْ؛ سَيَذْكُرُ التَّارِيخُ يَوْمًا منَِ الْْيََّ
 وَالْقَذَارَةِ

وَالتَّارِيخُ حَكَمٌ لََ يَرْحَمُ، حَكَمٌ لََ يُحَابيِ، وَمَنْ دَخَلَهُ منِْ بَابِ قُمَامَاتهِِ -

                                                           

 لَصقين بها. (1)

 يَزْنون ويرتكبِون الفاحشةَ في الطَّريقِ دُون حياءٍ ولَ سِترٍ مثِلَ الْنعام.( 2)



َوأمَ! 24  ةِ الْأ مَّ
ُ  وَاقعُِ الْأ

ذِينَ  ؛ التَّارِيخُ سَيَذْكُرُ يَوْمًا أَنَّ أُولَئِكَ -ذَهَبَ إِلَى مَزْبَلَتهِِ   رِينَ هُمُ الَّ الْمُتَحَضِّ

فيِ  -بَلْ إِلَى أَوْسَاطِهِمْ -رَفَعُوا إِنْسَانًا إلَِى الْقَمَرِ وَهُمْ غَارِقُونَ إلَِى رُكَبهِِمْ 

نْ لََ يَلُومَنَّ أَحَدٌ إلََِّ نَفْسَهُ.
ينِ، وَلَكِ ذِيلَةِ فيِ حَمْأَةِ الطِّ  الرَّ

 حَمْأَةِ

! عَلَيْناَ أَ 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ غَيْرَ يَائِسِينَ، غَيْرَ عِبَادَ اللَّه

ِ
نْ نَعُودَ إلَِى دِينِ اللَّه

 مُحْبَطيِنَ!

لُ قَوْلَ رَبِّناَ  ، نَتَأَمَّ
ِ
 ڃ ڃ ڃ: ﴿عَلَيْناَ أَنْ نَنظُْرَ فيِ كِتَابِ اللَّه

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ

 .[36]الأنفال: ﴾ ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ

نَهَا إعِْلََمًا ﴾: يُنفِْقُوڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿

وَدِعَايَةً، يُنفِْقُونَهَا اقْتصَِادًا وَسِيَاحَةً، يُنفِْقُونَهَا عَتَادًا وَرِجَالًَ، يُنفِْقُونَهَا مُؤَامَرَاتٍ 

 وَاضْطهَِادًا.

﴾: يُجَيِّشُونَ الْجُيُوَ ، وَيَتَحَالَفُونَ مَعَ ڇڇ ڇ چ چ چ چ﴿

 .صلى الله عليه وسلمالْْنَْبيَِاءِ  دِينِ خَيْرِ  هِ جْ وَ  يفِ الْحُلَفَاءِ 

خْرِيَةُ الْعُظْمَى بهَِؤُلََءِ الْمَنكُْودِينَ، ﴿  ٻ ٻ ٻ ٱإذَِنْ؛ فَلْتَأْتِ السُّ

 .[32]التوبة: ﴾ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 -دِينكُُمْ ظَاهِرٌ 
ِ
 !-عِبَادَ اللَّه

 -دِينكُُمْ غَالبٌِ 
ِ
 !-عِبَادَ اللَّه
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لُوا لََ تَيْأَسُوا، لََ تَيْأَسُوا وَتُوبُوا، تُو  رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَتَأَمَّ
ِ
بُوا وَارْجِعُوا إلَِى اللَّه

رِيفِ: ﴿  ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃفيِ هَذَا الْقَوْلِ الشَّ

ةٍ مَدِيدَةٍ لََ ...ڍ ڇ ( هَذِهِ؛ فَإنَِّهَا للِتَّرَاخِي بَعْدَ مُدَّ ﴾: انْظُرْ إلَِى )ثُمَّ

 يَعْلَمُهَا إلََِّ الُلَّه.

 -يْأَسُوا لََ تَيْأَسُوا، لََ تَ 
ِ
 !-عِبَادَ اللَّه

 -وَلََ تَقْنطَُوا 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ.-عِبَادَ اللَّه

ِ
 ، وَلَكنِِ ارْجِعُوا إلَِى اللَّه

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿

فيِ الْحَيَاةِ وَاقِعٌ بأُِولَئِكَ، وَفيِ الْْخِرَةِ عَذَابٌ عَظيِمٌ وَهَوَانٌ  ﴾: حَسْرَةٌ وَغَلَبٌ ک

لََمَةَ وَالْعَافيَِةَ  نَسْأَلُ -كَبيِرٌ   .-الَلَّه السَّ

شَكَوْنَا إلَِى »يَقُولُ:  -(1)«صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »كَمَا فيِ -وَهَذَا خَبَّابٌ 

 
ِ
لِّ الْكَعْبَةِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

دٌ بُرْدَةً لَهُ فيِ ظِ  ڤوَقَدْ جَاءَ خَبَّابٌ -« وَهُوَ مُتَوَسِّ

بَ وَوُضِعَ الْجَمْرُ الْمَ  حْمِيُّ فيِ النَّارِ فيِ ظَهْرِهِ، فَمَا طُفِئَ الْجَمْرُ إلََِّ وَقَدْ عُذِّ

حْمِ الْمَشْوِيِّ تَفُوحُ منِْهُ  حَة اللَّ
ذِي يَسِيلُ منِْ ظَهْرِ خَبَّابٍ، يَا لَرَائِ هْنِ الَّ  .-باِلدُّ

 «.أَلََ تَسْتَنصِْرُ لَناَ؟ أَلََ تَدْعُو الَلَّه لَناَ؟» يقَُولُ:

جُلُ فِيمَنْ قَبْلكَُمْ يحُْفَرُ : »صلى الله عليه وسلموَكَانَ مُضْطَجِعًا وَقَالَ قَالَ: فَاسْتَوَى  كَانَ الرَّ

لهَُ فِي الْأرَْضِ، فيَجُْعَلُ فِيهِ، فيَجَُاءُ بِالمِْنشَْارِ فَيوُضَعُ عَلىَ رَأسِْهِ فيَشَُقُّ باِثنْتَيَنِْ، 

                                                           

 .ڤ( من حديث خبَّاب بن الْرتّ 3612أخرجه البخاري ) (1)
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هُ ذَلكَِ عَنْ دِينهِِ، وَيمُْشَطُ بِأمَْشَاطِ الحَْدِ   يدِ مَا دُونَ لحَْمِهِ مِنْ عَظمٍْ أوَْ وَمَا يصَُدُّ

هُ ذَلكَِ عَنْ دِينهِِ   «.عَصَبٍ، وَمَا يصَُدُّ

 -اثْبُتُوا 
ِ
 -عِبَادَ اللَّه

ِ
 -، وَتُوبُوا إلَِى اللَّه

ِ
 !-عِبَادَ اللَّه

بيُِّ 
نَّ هَذَا الْأمَْرَ حَتَّى يسَِي»وَقَدِ اسْتَوَى جَالسًِا:  صلى الله عليه وسلمثُمَّ قَالَ النَّ ! ليَتُمَِّ

ِ
رَ وَاللَّه

ئْبَ عَلىَ غَنمَِهِ؛  اكبُِ مِنْ صَنعْاَءَ إلِىَ حَضْرَمَوْتَ لََّ يخََافُ إلََِّّ اللَّهَ، أوَِ الذِّ الرَّ

َّكُمْ تَسْتعَْجِلوُنَ   «.وَلكَنِ

 



َوأمَ! 27  ةِ الْأ مَّ
ُ  وَاقعُِ الْأ

 تُوبُوا إلََِ الِله، وَكُونُوا يَدًا وَاحِدَةً!

 -اثْبُتُوا 
ِ
 !-عِبَادَ اللَّه

 
ِ
 -تُوبُوا إلَِى اللَّه

ِ
 !-عِبَادَ اللَّه

 
ِ
 -ارْجِعُوا إلَِى اللَّه

ِ
 !-عِبَادَ اللَّه

سْلََمُ غَريِبًا، وَسَيعَُودُ غَريِبًا كَمَا بدََأَ، فَطوُبىَ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ نَبيُِّكُمْ  بدََأَ الِْْ

 «.للِغُْرَباَءِ 

؟» قِيلَ:
ِ
 «.مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّه

 «.الَّذِينَ يصُْلِحُونَ مَا أفَْسَدَ النَّاسُ »قَالَ: 

 .(1)«لَّذِينَ يصَْلُحُونَ إذَِا فَسَدَ النَّاسُ ا»وَايَةٍ: وَفيِ رِ 

 
ِ
 -تُوبُوا إلَِى اللَّه

ِ
لُوا عَلَى الْقَلْبِ -عِبَادَ اللَّه ، وَأَصْلحُِوا فَسَادَ هَذِهِ الْقُلُوبِ، عَوِّ

- 
ِ
وحَ هِيَ أَطْيَبُ شَيْءٍ، وَالدَّ -عِبَادَ اللَّه لُوا عَلَى الْْرَْوَاحِ؛ فَإنَِّ الرُّ ليِلُ عَلَى ، عَوِّ

ليِلُ عَلَى  وحُ أَطْيَبُ شَيْءٍ، وَالدَّ ذَلكَِ: أَنَّهَا مَتَى خَرَجَتْ منَِ الْبَدَنِ أَنْتَنَ، هَذِهِ الرُّ

وحَ مَتَى غَادَرَتِ الْبَدَنَ أَنْتَنَ وَصَارَ جِيفَةً تُزْكمُِ الْْنُُوفَ بنِتََنهَِا.  ذَلكَِ أَنَّ الرُّ

                                                           

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 145أخرجه مسلم ) (1)



َوأمَ! 28  ةِ الْأ مَّ
ُ  وَاقعُِ الْأ

لُ   ، وَعَوِّ
ِ
 -وا عَلَى الْقُلُوبِ تُوبُوا إلَِى اللَّه

ِ
 !-عِبَادَ اللَّه

 يَا لَهُ منِْ دِينٍ لَوْ كَانَ لَهُ رِجَالٌ!

 يَا لَهُ منِْ دِينٍ لَوْ كَانَ لَهُ رِجَالٌ!

!
ِ
 تُوبُوا إلَِى اللَّه

 فَارِقُوا مُوَاضَعَاتكُِمْ!

ءَ عَادَاتكُِمْ! قُوا سَيِّ
 طَلِّ

 
ِ
 -ارْجِعُوا إلَِى اللَّه

ِ
يْفُ الْعَذَلَ قَبْلَ أَ  -عِبَادَ اللَّه نْ يَسْبقَِ السَّ

، وَقَبْلَ أَنْ تَقَعَ (1)

﴾ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿالْوَاقعَِةُ، وَعِندَْئِذٍ ﴿

 .[158]الأنعام: 

 -تُوبُوا الْْنَ 
ِ
 !-عِبَادَ اللَّه

قْبَالِ عَلَيْهِ! عَاهِدُوا رَبَّكُمْ   عَلَى الْعَوْدَةِ إلَِيْهِ، عَلَى الِْْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ!تُوبُوا إلَِى 
ِ
 اللَّه

وا الْحُقُوقَ إلَِى أَصْحَابهَِا!  رُدُّ

عَاءِ؛ فَإنَِّهُ لََ رَادَّ لهَِذَا الْْمَْرِ إلََِّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ.  باِلدُّ
ِ
 افْزَعُوا إلَِى اللَّه

                                                           

يفُ العَذَلَ » (1) يُضرب لما قد فات ولَ يُستطاع إدراكُه، قُضِي الْمرُ، فات  مَثَلٌ «: سبَق السَّ

 الْوانُ.



َوأمَ! 29  ةِ الْأ مَّ
ُ  وَاقعُِ الْأ

إلََِّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ؛  لَنْ يَرْفَعَ عَنَّا الْكَرْبَ وَلَنْ يَشْغَلَ عَنَّا أَعْدَاءَنَا بأَِنْفُسِهِمْ 

نوُا منَِّا   -وَلَكنِْ إنِْ تَمَكَّ
ِ
دٍ  -عِبَادَ اللَّه ةِ مُحَمَّ  وَإنَِّا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ! صلى الله عليه وسلممنِْ أُمَّ

ِ
 فَإنَِّا للَّه

 -كُونُوا يَدًا وَاحِدَةً 
ِ
 !-عِبَادَ اللَّه

تيِ بَ  عْبِ الَّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ.تَآلَفُوا طَوَائفَِ طَوَائفَِ.. طَوَائفَِ الشَّ
ِ
 عُدَتْ عَنْ دِينِ اللَّه

قَتْهَا   رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَمَزَّ
ِ
تيِ قَدْ رَجَعَتْ إلَِى دِينِ اللَّه عْبِ الَّ يَا طَوَائفَِ الشَّ

قَتْهَا الْمَناَهِجُ الْمُخْتَلفَِةُ؛ كُونُوا يَدًا وَاحِدَةً   -الْحِزْبيَِّةُ، وَمَزَّ
ِ
 !-عِبَادَ اللَّه

قُوا!اعْتَصِمُ   جَمِيعًا وَلََ تَفَرَّ
ِ
 وا بحَِبْلِ اللَّه

 شَدِيدٍ.. إنِِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ 

 شَدِيدٍ.. إنِِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ 

 
ِ
 -تُوبُوا إلَِى اللَّه

ِ
فَإنَِّ مَنْ كَانَ ذَا بَصِيرَةٍ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَنظُْرَ إلَِى  -عِبَادَ اللَّه

 لْْحَْدَاثِ منِْ خَلَلِ سِتْرٍ رَقِيقٍ وَكَأَنَّهُ يَرَاهَا رَأْيَ الْعَيْنِ.ا

! كُونُوا يَدًا وَاحِدَةً، شَعْبًا وَاحِدًا مُتَكَاتلًَِ، شَعْبًا وَاحِدًا مُتَعَاوِنًا، 
ِ
عِبَادَ اللَّه

 شَعْبًا وَاحِدًا مُتَآزِرًا!

 -كُونُوا يَدًا وَاحِدَةً 
ِ
قُونَ بَيْنَكُمْ، وَإنَِّ  ؛ فَإنَِّ -عِبَادَ اللَّه أَعْدَاءَكُمْ لََ يُفَرِّ

أَعْدَاءَكُمْ لََ يُصَنِّفُونَكُمْ وَلََ يَجْعَلُونَكُمْ طَوَائِفَ وَجَمَاعَاتٍ، إنَِّ أَعْدَاءَكُمْ لََ 

مٍ وَمَحْكُومٍ، وَلََ بَيْنَ شُرْطَةٍ وَشَعْبٍ، وَلََ بَيْنَ جَيْشٍ 
قُونَ بَيْنَ حَاكِ يُفَرِّ

قُونَ هَذَا التَّفْرِيقَ، هَذَا الْوَهْمُ الْكَائِنُ فيِ الْْذَْهَانِ وَمَدَ  نيِِّينَ، أَعْدَاؤُكُمْ لََ يُفَرِّ



َوأمَ! 30  ةِ الْأ مَّ
ُ  وَاقعُِ الْأ

ا عَدُ   جِ وَالْبُسَطَاءِ، وَأَمَّ ذَّ ا لَيْسَ لَهُ وُجُودٌ إلََِّ فيِ أَذْهَانِ السُّ كُمْ فَعَدُوٌّ لَكُمْ، أَمَّ وُّ

كُمْ فَيُرِيدُ قَتْلَكُمْ وَا  نْتهَِاكَ أَعْرَاضِكُمْ.عَدُوُّ

 -كُونُوا يَدًا وَاحِدَةً مُتَآلفِِينَ 
ِ
، طَلِّقُوا الْخِلََفَاتِ، وَانْبُذُوا الْفُرْقَةَ -عِبَادَ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 جَانبًِا، وَأَقْبلُِوا عَلَى اللَّه

 رَبِّ وَيْحَكُمْ! أَنْتُمْ لََ تَخَافُونَ أَلََ تَشْتَاقُونَ؟!! أَنْتُمْ لََ تَ 
ِ
خَافُونَ منَِ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؟!!
ِ
 الْعَالَمِينَ أَلََ تَشْتَاقُونَ إلَِى اللَّه

كُونَ؟!! تيِ بهَِا تَتَمَسَّ عِيفَةُ الَّ  وَيْحَكُمْ ثُمَّ وَيْحَكُمْ! مَا هَذِهِ الْْمَالُ الضَّ

لُ  تيِ عَلَيْهَا تُعَوِّ  ونَ؟!!مَا هَذِهِ الْْوَْهَامُ الْمَحْقُورَةُ الَّ

 وَيْحَكُمْ ثُمَّ وَيْحَكُمْ! لمَِ لََ تَنتَْبهُِونَ، لمَِ لََ تَسْتَيْقِظُونَ؟!!

؟!!
ِ
 وَيْحَكُمْ ثُمَّ وَيْحَكُمْ! أَلَكُمْ إلَِهٌ غَيْرُ اللَّه

رَّ وَبيَِدِهِ مَقَاليِدُ  وَيْحَكُمْ ثُمَّ وَيْحَكُمْ! أَلََ تَلْجَؤُونَ إلَِى مَنْ يَكْشِفُ الضُّ

 .)*(اءِ؟!!الْْشَْيَ 

 

                                                           

ةِ الْيَوْمَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( عُ الْْمَُّ
ةِ  10خُطْبَةُ عِيدِ الْْضَْحَى  -« وَاقِ  هـ.1423منِْ ذِي الْحِجَّ



َوأمَ! 31  ةِ الْأ مَّ
ُ  وَاقعُِ الْأ

 الْفَرْحَةُ بِعِيدِ الْفِطْرِ الْْبَُارَكِ 

قُ عَلَيْنَا شَمْسُ عِيدِ الْفِطْرِ الْْبَُارَكِ بِبَهْجَتِهِ وَفَرْحَتِهِ،  عِبَادَ الِله! الْيَوْمَ تُشِْْ

اسُ وَيَنْعَمُوا بِفَضْلِ الِله  تِهِ؛ ليَِفْرحَ النَّ  ودِهِ وَكَرَمِهِ،وَجُ  -تَعَالََ -وَأُنْسِهِ وَمَسَََّ

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک﴿ :-سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يَقُولُ الحَْقُّ 

 .[58]يونس: ﴾ ڱ ڱ ڳ

 
ِ
سْلََمِ دَلَّتْ عَلَيهِْ كَثيِرٌ منِْ نُصُوصِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّه ، رَوَى صلى الله عليه وسلمالْعِيدُ فيِ الِْْ

سَائيُِّ وَابْنُ حِبَّانَ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ 
 ڤعَنْ أَنَسٍ  -«الْفَتحِْ »حَافظُِ فيِ كَمَا قَالَ الْ -النَّ

بيُِّ »قَالَ: 
 قَدْ أبَدَْلكَُمُ اللَّهُ »الْمَدِينةََ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبوُنَ فيِهِمَا، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمقَدِمَ النَّ

 .(1)«-أَيْ: وَيَوْمَ الْْضَْحَى- بهِِمَا خَيرًْا مِنهُْمَا، يوَْمَ الفِْطرِْ وَالْأضَْحَى -تعَاَلىَ-

                                                           

(، والنسائي 1134): كتاب الصلَة: باب صلَة العيدين، «السنن»( أخرجه أبو داود في 1)

 /1/294: )«المستدرك»(، والحاكم في 1556: كتاب صلَة العيدين، )«المجتبى»في 

 (.1091رقم:

 /4/292: )«شرح السنة»، وكذا قال البغوي في «هذا حديث صحيح»قال الحاكم: 

(، وابن حجر في 2883/رقم:2/819: )«خلَصة الْحكام»(، والنووي في 1098رقم:

(، والْلباني في 2/442«: )فتح الباري»( و499، رقم:209)ص:«: بلوغ المرام»

 (.2021/رقم:34/ 5: )«السلسلة الصحيحة»



َوأمَ! 32  ةِ الْأ مَّ
ُ  وَاقعُِ الْأ

يَامِ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ،   عِيدُ الْفِطْرِ مَوْسِمُ فَرْحَةٍ عَقِبَ تَأْدِيَةِ فَرِيضَةِ الصِّ

فَرِ بجَِائِزَةِ الْغُفْرَانِ  ، -إنِْ شَاءَ اللَّهُ -فَهُوَ عِيدُ الْفَرْحَةِ بأَِدَاءِ هَذِهِ الْعِبَادَةِ، وَالظَّ

خُولِ إلَِى جَ  صُ منِْ وَاسْتحِْقَاقِ الدُّ يَّانِ، وَهُوَ الْبَابُ الْمُخَصَّ نَّةِ الْخُلْدِ منِْ بَابِ الرَّ

ائِمِينَ.  أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانيَِةِ للِصَّ

مِينَ أَهَمَّ 
وَعِيدُ الْْضَْحَى مَوْسِمُ فَرْحَةٍ عَقِبَ تَأْدِيَةِ جُمْهُورٍ عَظيِمٍ منَِ الْمُسْلِ

حِيحِ »وَهُوَ الْوُقُوفُ بعَِرَفَةَ، وَقَدْ جَاءَ فيِ  وَأَكْبَرَ مَناَسِكِ الْحَجِّ  منِْ كَلََمِ « الصَّ

سُولِ   .(1)أَيْ: هُوَ أَعْظَمُ أَرْكَانِ الْحَجِّ « الحَْجُّ عَرَفةَُ »قَوْلُهُ:  صلى الله عليه وسلمالرَّ

 َ
ِ
نَّهُمْ فَالْمُسْلمُِونَ فيِ كُلِّ أَقْطَارِ الْْرَْضِ يُشَارِكُونَ فيِ الْفَرَحِ بهَِذَا الْعِيدِ؛ لْ

 كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ.

 
ِ
سْلََميَِّةُ مَوَاسِمُ فَرَحٍ عَامٍّ تَكُونُ عَقِبَ تَأْدِيَةِ عِبَادَةٍ عَظيِمَةٍ للَّه

الْْعَْيَادُ الِْْ

. 

 وَعِيدُ صَلََةِ الْجُمُعَةِ تَتْوِيجٌ لصَِلَوَاتِ أُسْبُوعٍ كَاملٍِ.

                                                           

(، 1949: كتاب المناسك: باب من لم يدرك عرفة، )«السنن»( أخرجه أبو داود في 1)

: كتاب الحج: باب ما جاء فيمن أدرك الْمام بجمع فقد أدرك «الجامع»والترمذي في 

: كتاب مناسك الحج: فرض الوقوف بعرفة، «المجتبى»ئي في (، والنسا889الحج، )

: كتاب المناسك: باب من أتى عرفة، قبل «السنن»(، وابن ماجه في 264و 256/ 5)

يليِِّ 3015الفجر ليلة جمع، ) حْمَنِ بْنِ يَعْمُرَ الدِّ  .ڤ(، من حديث: عَبدِْ الرَّ

مة، وابن حبان، ، وكذا صححه ابن خزي«هذا حديث حسن صحيح»قال الترمذي: 

 (.1063/رقم:256/ 4« )إرواء الغليل»والحاكم، والْلباني في 



َوأمَ! 33  ةِ الْأ مَّ
ُ  وَاقعُِ الْأ

سْلََمِ لََ  حْمَنِ، أَيَّامُ أَكْلٍ إنَِّ أَيَّامَ الْْعَْيَادِ فيِ الِْْ  صَوْمَ فيِهَا، هِيَ أَيَّامُ ضِيَافَةِ الرَّ

 
ِ
رْعُ.وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ للَّه ا أَذِنَ بهِِ الشَّ احَةِ وَاللَّهْوِ ممَِّ امُ فُسْحَةٍ لشَِيْءٍ منَِ الرَّ  ، أَيَّ

لْتقَِاءِ الْمُسْلمِِينَ وَاجْتمَِاعِهِمْ 
ِ
دِ بَعْضِهِمْ لبَِعْضٍ، الْعِيدُ مُناَسَبَةٌ كَرِيمَةٌ لَ ، وَتَفَقُّ

سْلََمِ. قُهَا الْْعَْيَادُ فيِ الِْْ تيِ تُحَقِّ جْتمَِاعِيَّةِ الَّ
ِ
 وَهَذَا منَِ الْغَايَاتِ الَ

قُ   الْعِيدَ فَاصِلٌ زَمَنيٌِّ يَلْتَفِتُ فيِهِ الْمُسْلمُِ إلَِى أَدَاءِ وَاجِبَاتٍ اجْتمَِاعِيَّةٍ تَتَعَمَّ
إنَِّ

ةِ الْوَاحِدَةِ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ.بهَِا مَعَ  سْلََميَِّةِ وَمَعَانيِ الْجَسَدِيَّ  انيِ الْوِحْدَةِ الِْْ

يَادَةُ  ارِعِ لََ يَصِحُّ التَّعْدِيلُ فيِهَا، وَلََ الزِّ سْلََميَِّةُ تَوْقِيفِيَّةٌ عَنِ الشَّ وَالْْعَْيَادُ الِْْ

يَادَةُ عَلَيْهَا منَِ   .)*(.الْبدَِعِ الْمَرْفُوضَةِ  عَلَيْهَا؛ إذِِ الزِّ

إنَِّ فُرْصَةَ الْعِيدِ فُرْصَةٌ عَظِيمَةٌ للِتَّوَاصُلِ وَمُحَارَبَةِ الْهَجْرِ وَالْقَطيِعَةِ، وَتَطْييِبِ 

نْ  خَاطرِِ الْمُسْلمِِ، وَأَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ، وَتُعْطيِ مَنْ حَرَمَكَ، وَأَنْ تَعْفُوَ عَمَّ

 حِقْدَ وَلََ هَجْرَ، وَلََ شَحْناَءَ وَلََ ضَغِينةََ.ظَلَمَكَ، فَلََ 

رَ باِجْتمَِاعِ النَّاسِ لصَِلََةِ الْعِيدِ اجْتمَِاعَهُمْ عَلَى صَعِيدٍ  وَعَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَتَذَكَّ

رُ بتَِفَاضُلهِِمْ فيِ وَاحِدٍ يَوْمَ الْبَعْثِ وَالْجَزَاءِ، يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لرَِبِّ الْعَالَمِينَ، فَيَتَذَكَّ 

 ڇ ڇ ڇ: ﴿هَذَا الْمُجْتَمَعِ التَّفَاضُلَ الْْكَْبَرَ فيِ الْْخِرَةِ، قَالَ الُلَّه 

 .[21]الْسراء: ﴾ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ

                                                           

يَامِ »مُخْتصَرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( سْلََمِ « فقِْهُ الصِّ  21، الْْرَْبعَِاءُ «)الْمُحَاضَرَةُ الْْرَْبَعُونَ: الْعِيدُ فيِ الِْْ

 م.2018-6-6 |هـ1439منِْ رَمَضَانَ 



َوأمَ! 34  ةِ الْأ مَّ
ُ  وَاقعُِ الْأ

  
ِ
وَشُكْرِهِ، وَأَنْ يَعْمُرَ  -تَعَالَى-وَعَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَحْذَرَ منَِ الْغَفْلَةِ عَنْ ذِكْرِ اللَّه

الْْوَْقَاتَ باِلطَّاعَةِ، وَفعِْلِ الْخَيْرَاتِ، وَلََ يُمْضِهَا فيِ اللَّهْوِ وَاللَّعِبِ كَمَا عَلَيْهِ  هَذِهِ 

مَانِ، وَالُلَّه الْمُسْتَعَانُ.  كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ فيِ هَذَا الزَّ

امُ عِبَا امَ لَهْوٍ وَغَفْلَةٍ، بَلْ هِيَ أَيَّ دَةٍ وَشُكْرٍ، وَالْمُؤْمنُِ يَتَقَلَّبُ أَيَّامُ الْعِيدِ لَيْسَتْ أَيَّ

تيِ يُحِبُّهَا الُلَّه وَيَرْضَاهَا  ا، وَمنِْ تلِْكَ الْعِبَادَاتِ الَّ فيِ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ وَلََ يَعْرِفُ لَهَا حَدًّ

فُ عَلَى صِلَةُ الْْرَْحَامِ، وَزِيَارَةُ الْْقََارِبِ، وَتَرْكُ التَّبَاغُضِ وَالتَّحَاسُدِ، وَالْعَطْ 

رُورِ عَلَى الْْرَْمَلَةِ وَالْفَقِيرِ   .)*(.الْمَسَاكِينِ وَالْْيَْتَامِ، وَإدِْخَالُ السُّ

 

                                                           

يَامِ »مُخْتصَرٌ منِ: كْرُهُ مَا مَرَّ ذِ  )*( )الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ وَالْْرَْبَعُونَ: منِْ مُخَالَفَاتِ الْمُسْلمِِينَ « فقِْهُ الصِّ

 م.2018-6-8 |هـ1439منِْ رَمَضَانَ  23، الْجُمُعَةُ «2فيِ الْعِيدِ 



َوأمَ! 35  ةِ الْأ مَّ
ُ  وَاقعُِ الْأ

دَقَاتُ فِِ الْعِيدِ  حِمِ وَالصَّ  صِلَةُ الرَّ

قُوا الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ فيِ هَذَا الْيَوْمِ، أَرُوا الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ  ! اتَّ
ِ
منِكُْمْ  عِبَادَ اللَّه

ذِي  دَقَةِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا تُعْطُونَ هُوَ الَّ خَيْرًا، صِلُوا أَرْحَامَكُمْ، ابْسُطُوا أَيْدِيَكُمْ باِلصَّ

ا مَا تَأْكُلُونَهُ وَتَتَمَ  عُونَ بهِِ هُوَ الَّذِي سَيَذْهَبُ بَدَدًا وَلََ يَبْقَى أَبَدًا تَّ يَبْقَى لَكُمْ بَعْدُ، وَأَمَّ

سُولُ  كَمَا  .صلى الله عليه وسلمقَالَ الرَّ

ا رَجَعَ قَالَ:  شَةَ بأَِنْ تَقُومَ عَلَيْهَا، فَلَمَّ
اةُ »ذَبَحَ شَاةً وَأَمَرَ عَائِ مَا صَنعََتِ الشَّ

 «.ياَ عَائِشَة؟ُ

رَاعُ » قَالتَْ:  «.مَا بَقِيَ عِندَْنَا منِهَْا إلََِّ الذِّ

رَاعَ »قَالَ:   .(1)«بقَِيَ كُلُّهَا إلََِّّ الذِّ

 -الَلَّه  اتَّقُوا
ِ
 بفِِعْلِ الْمَأْمُورِ وَتَرْكِ الْمَحْظُورِ. -عِبَادَ اللَّه

                                                           

( من 2470« )صحيح سنن الترمذي»(، وصححه الْلباني في 2470( أخرجه الترمذي )1)

ما بقيَ منهْا؟  صلى الله عليه وسلمأنَّهم ذبحوا شاةً فقالَ النَّبيُّ »أخبرت:  ڤحديث أم المؤمنين عائشة 

 ما بقيَ منهْا إلََّ كتفُها. :قلت

 «.بقيَ كلُّها غيرَ كتفِهاقالَ: 



َوأمَ! 36  ةِ الْأ مَّ
ُ  وَاقعُِ الْأ

وا نُفُوسَكُمْ، وَأَفيِئُوا بظِلٍِّ حَسَنٍ بصَِدَقَاتكُِمْ عَلَى   رُوا قُلُوبَكُمْ، وَنَقُّ وَطَهِّ

 أَنْفُسِكُمْ فيِ آخِرَتكُِمْ وَفيِ قُبُورِكُمْ.

 ڇ ڇيَقُولُ: ﴿ كُمْ؛ فَإنَِّ رَبَّكُمْ اتَّقُوا الَلَّه رَبَّكُمْ، وَصِلُوا أَرْحَامَ 

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 .[23-22]محمد:  ﴾ک ک ک

فْسَادِ فيِ الْْرَْضِ تَقْطيِعُ الْْرَْحَامِ،  ذِينَ يُفْسِدُونَ فيِ الْْرَْضِ، وَمنَِ الِْْ أُولَئكَِ الَّ

﴾: ک ک ک ڑ﴾: طَرَدَهُمْ منِْ رَحْمَتهِِ ﴿ڑ ژ ژ ڈ﴿

ا  صُمٌّ بُكْمٌ  يهَا، وَأَمَّ وَابِّ وَظيِفَةً تُؤَدِّ نََّ للِدَّ
ِ
وَابِّ فيِ الْْرَْضِ؛ لْ عُمْيٌ، شَرٌّ منَِ الدَّ

 هَؤُلََءِ فَقَطَّعُوا مَا أَمَرَ الُلَّه بوَِصْلهِِ.

ذِي يَصِلُ مَنْ وَصَلَهُ وَيُعْطيِ  حِمِ لَيْسَ باِلْمُكَافئِِ الَّ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْوَاصِلَ للِرَّ

  مَنْ 
ِ
ليَسَْ الوَْاصِلُ بِالمُْكَافِئِ، لكَِنِ الوَْاصِلُ : »صلى الله عليه وسلمأَعْطَاهُ، لََ، يَقُولُ رَسُولُ اللَّه

حِمِ -  .(1)«الَّذِي إذَِا قُطعَِتْ رَحِمُهُ وصَلهََا -أَيْ: للِرَّ

ا، كَمَا تَكُونُ الْعُلْيَا، وَأَنَّ شَأْنَكَ يَكُونُ عَاليًِا سَاميًِ  -حِينئَِذٍ -وَاعْلَمْ أَنَّ يَدَكَ 

بيِِّ 
حَابيُِّ للِنَّ !: »صلى الله عليه وسلمقَالَ الصَّ

ِ
وَهُوَ يَصِفُ حَالًَ فَاشِيَةً فيِ دُنْيَا النَّاسِ « يَا رَسُولَ اللَّه

إنَِّ ليِ قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونيِ، وَأُحْسِنُ إلَِيْهِمْ »الْيَوْمَ، بَلْ تَكَادُ تَكُونُ سَائِدَةً 

، وَأَ  هُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ وَيُسِيؤُونَ إلَِيَّ
 «.حْلُمُ عَنْ

                                                           

 .ڤ( من حديث عبد اللَّه بن عمرو 5991أخرجه البخاري ) (1)



َوأمَ! 37  ةِ الْأ مَّ
ُ  وَاقعُِ الْأ
 هَذِهِ حَالٌ عَظيِمَةٌ.

هُمُ المَْلَّ »قَالَ:  ، «: لئَِنْ كُنتَْ كَمَا قُلْتَ فَكَأنََّمَا تُسِفُّ وَهُوَ التُّرَابُ الْحَارُّ

هُمُ كَأَنَّمَا فَتَحُوا أَفْوَاهَهُمْ، وَفَغَرُوا أَشْدَاقَهُمْ، وَأَنْتَ تَأْتيِ باِلتُّرَابِ ا لْحَارِّ لتُِسِفَّ

.  الْمَلَّ

 ظهَِيرٌ عَليَهِْمْ مَا دُمْتَ عَلىَ ذَلكَِ »يَقُولُ: 
ِ
 .(1)«وَلََّ يزََالُ مَعَكَ مِنَ اللَّه

 -فَأَبْشِرُوا 
ِ
 .)*(.-عِبَادَ اللَّه

 

                                                           

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 2558أخرجه مسلم ) (1)

ةِ  10الْْحََدُ  -« الْفِندُْ »منِْ خُطْبَة: ا مَرَّ ذِكْرُهُ مَ  )*(  م.2019-8-11 |هـ1440منِْ ذِي الْحِجَّ



َوأمَ! 38  ةِ الْأ مَّ
ُ  وَاقعُِ الْأ

 

 عِيشُوا الِْْسْلََمَ!

 رَبِّ الْعَالَمِينَ!
ِ
! تُوبُوا إلَِى اللَّه

ِ
 عِبَادَ اللَّه

رُوا قِ   رَبِّ الْعَالَمِينَ!تَذَكَّ
ِ
 يَامَكُمْ بَيْنَ يَدَيِ اللَّه

 
ِ
 -اجْتَهِدُوا فيِ تَرْبيَِةِ الْْبَْناَءِ عَلَى دِينِ اللَّه

ِ
 !-عِبَادَ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ!
ِ
 خُذُوا أَبْناَءَكُمْ إلَِى كتَِابِ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ!
ِ
 أَقْبلُِوا عَلَى دِينِ اللَّه

سْلََ   مَ!عِيشُوا الِْْ

سْلََمِ، وَلََ تَتَعَلَّمُوا  سْلََمِ، وَلََ تَسْمَعُوا فَقَطْ عَنِ الِْْ لََ تَقْرَؤُوا فَقَطْ عَنِ الِْْ

سْلََمِ   -التَّعَاليِمَ فَقَطْ، وَلَكنِْ عِيشُوا تَعَاليِمَ الِْْ
ِ
 !-عِبَادَ اللَّه

ةَ  ينَ، وَلََ يَجِدُ إنِْسَانٌ لَذَّ ينِ إلََِّ إذَِا عَاشَهُ  لََ يُحِسُّ إنِْسَانٌ هَذَا الدِّ هَذَا الدِّ

فُونَ عِندَْ ذَلكَِ..  ذِينَ يَتَوَقَّ سْلََمِ، الَّ ذِينَ يَقْرَؤُونَ عَنِ الِْْ ا الَّ سُلُوكًا وَمَنهَْجًا، وَأَمَّ

دَةٍ يَسْمَعُونَ، يَقْرَؤُونَ، يَحْفَظُونَ، ثُمَّ لََ يُجَاوِزُونَ ذَلكَِ إلَِى الْعَمَلِ؛ فَأُولَئِكَ بمَِبْعَ 

ينِ. ةِ الدِّ حْسَاسِ بلَِذَّ  عَنِ الِْْ



َوأمَ! 39  ةِ الْأ مَّ
ُ  وَاقعُِ الْأ

 
ِ
 فيِ أَرْضِ اللَّه

ِ
 -عِيشُوا دِينَ اللَّه

ِ
 !-عِبَادَ اللَّه

 بْنَ عُمَرَ »وَاعْلَمُوا 
ِ
أِ مَالكٍِ »كَمَا فيِ - ڤأَنَّ عَبْدَ اللَّه عَلَيْهِ -مُوَطَّ

حْمَةُ  ِ حَفِ  -«-الرَّ مُ (1)«ينَ ظَ الْبَقَرَةَ.. حَمَلَ الْبَقَرَةَ فيِ ثَمَانيِ سِن نََّهُ كَانَ يَتَعَلَّ
ِ
؛ لْ

 -الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ، وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَحْفَظَهَا 
ِ
فيِ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ لَكَانَ،  -بفَِضْلِ اللَّه

مُ الْعِلْمَ  ، فَيَتَعَلَّ مُهُنَّ ثُمَّ يَعْمَلُ بهِِنَّ نَّهُ يَأْخُذُ عَشْرَ آيَاتٍ يَفْقَهُهُنَّ وَيَتَعَلَّ
وَلَكِ

ا أَنْ تَكُونَ هَذِهِ التَّعَاليِمُ زِينةًَ وَشَقْشَ وَ  ةَ كَلََمٍ؛ فَإنَِّ الْْمَْرَ قَ الْعَمَلَ جَمِيعًا، وَأَمَّ

 الْمُرَّ وَاقِعٌ لََ مَحَالَةَ.

 
ِ
 -تُوبُوا إلَِى اللَّه

ِ
 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ، ﴿-عِباَدَ اللَّه

 .[99]يونس: ﴾ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 
ِ
  وَارْجِعُوا إلَِيْهِ!تُوبُوا إلَِى اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ أَقْبلُِوا عَلَيْهِ!
ِ
 أَقْبلُِوا عَلَى اللَّه

 اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَناَ وَارْحَمْناَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَناَ وَارْحَمْناَ.

 اللَّهُمَّ عَافنِاَ وَاعْفُ عَنَّا، عَافنِاَ وَاعْفُ عَنَّا.

ةَ  اعَةِ صلى الله عليه وسلمنَبيِِّكَ اللَّهُمَّ أَدْرِكْ أُمَّ ءْ لَهَا أَمْرَ رُشْدٍ يُعَزُّ فيِهِ أَهْلُ الطَّ هُمَّ هَيِّ
، اللَّ

 وَيُذَلُّ فيِهِ أَهْلُ الْمَعْصِيَةِ، وَيُقْضَى فيِهِ بكِتَِابكَِ وَسُنَّةِ نَبيِِّكَ.

 اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَناَ وَارْحَمْناَ، اغْفِرْ لَناَ وَارْحَمْناَ.

                                                           

 (.695« )الموطأ»أخرجه مالك في  (1)
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مِيعُ الْعَليِمُ. رَبَّناَ تَقَبَّلْ   مِيعُ الْعَليِمُ، رَبَّناَ تَقَبَّلْ منَِّا إنَِّكَ أَنتَْ السَّ  منَِّا إنَِّكَ أَنْتَ السَّ

ناَ إذَِا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لَناَ.  اللَّهُمَّ أَحْينِاَ مَا عَلمِْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لَناَ، وَتَوَفَّ

وءِ  وءِ، وَنَعُوذُ بكَِ منِْ سَاعَةِ نَعُوذُ بكَِ منِْ يَوْمِ السُّ ، وَنَعُوذُ بكَِ منِْ لَيْلَةِ السُّ

وءِ فيِ دَارِ الْمُقَامَةِ. وءِ، وَنَعُوذُ بكَِ منِْ جَارِ السُّ وءِ، وَنَعُوذُ بكَِ منِْ صَاحِبِ السُّ  السُّ

لْ اللَّهُمَّ ثَبِّتْ أَقْدَامَناَ، وَاهْدِ قُلُوبَناَ، وَبَيِّضْ وُجُوهَناَ، وَثَقِّ  لْ مَوَازِيننَاَ، اللَّهُمَّ ثَقِّ

ا يُرْضِيكَ آمَالَناَ.  مَوَازِيننَاَ، اللَّهُمَّ اشْرَحْ صُدُورَنَا، وَأَصْلحِْ بَالَناَ، اللَّهُمَّ بَلِّغْناَ ممَِّ

 اللَّهُمَّ خُذْ بأَِيْدِيناَ إلَِيْكَ أَخْذَ الْكرَِامِ عَلَيْكَ.

فْ بَيْنَ قُلُوبِ الْمُسْلمِِ  امًا وَمَحْكُوميِنَ، وَاجْمَعِ الْجَمِيعَ عَلَى أَلِّ ينَ حُكَّ

 طَاعَتكَِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

قْ وُلََةَ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ لمَِا فيِهِ صَالحُِ الْبلََِدِ وَالْعِبَادِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ،  اللَّهُمَّ وَفِّ

 بلِْ بقُِلُوبهِِمْ عَلَيْكَ.اللَّهُمَّ خُذْ بنِوََاصِيهِمْ إلَِيْكَ، وَأَقْ 

دْ صُفُوفَ  فْ بَيْنَ قُلُوبِ الْمُسْلمِِينَ، اجْمَعْ شَمْلَ الْمُسْلمِِينَ، وَحِّ اللَّهُمَّ أَلِّ

 الْمُسْلمِِينَ.

اللَّهُمَّ اجْبُرْ كَسْرَ الْمُسْلمِِينَ، اجْبُرْ كَسْرَ الْمُسْلمِِينَ، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِ 

نْ فُرُوجَ الْمُسْلمِِينَ، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِ الْمُسْلمِِ  ينَ، آمنِْ رَوْعَاتِ الْمُسْلمِِينَ، حَصِّ

فْ بَيْنَ قُلُوبِ الْمُسْلِمِينَ، احْقِنْ دِمَاءَ  الْمُسْلمِِينَ، آمنِْ رَوْعَاتِ الْمُسْلمِِينَ، أَلِّ

 دِمَاءَ الْمُسْلمِِينَ. نْ قِ الْمُسْلمِِينَ، احْ 

ذِي لََ اللَّهُ  مَّ عَلَيْكَ باِلْكَفَرَةِ منِْ أَهْلِ الْكتَِابِ، اللَّهُمَّ أَنْزِلْ بهِِمْ بَأْسَكَ الَّ

هُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِميِنَ،  ذِي لََ تَرُدُّ هُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِميِنَ، أَنْزِلْ بهِِمْ بَأْسَكَ الَّ تَرُدُّ
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ذِي لََ تَ  ذِي لََ أَنْزِلْ بهِِمْ بَأْسَكَ الَّ هُ عَنِ الْقَوْمِ الظَّالمِِينَ، أَنْزِلْ بهِِمْ بَأْسَكَ الَّ رُدُّ

هُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِميِنَ.  تَرُدُّ

اللَّهُمَّ خَالفِْ بَيْنَ قُلُوبهِِمْ، خَالفِْ بَيْنَ قُلُوبهِِمْ، اللَّهُمَّ خَالفِْ بَيْنَ قُلُوبهِِمْ، 

هِمْ، اجْعَلْ تَدْبيِرَهُمْ تَدْميِرَهُمْ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ تَدْبيِرَهُمْ اللَّهُمَّ خَالفِْ بَيْنَ قُلُوبِ 

رَةَ عَلَيْهِمْ، نَجِّ منِْ مَكْرِهِمُ الْمُسْلِمِينَ.
ائِ  تَدْميِرَهُمْ، أَدِرِ الدَّ

فْ بَيْنَ قُلُوبِ الْمُسْلمِِينَ، تُبْ عَلَيْناَ أَجْمَعِينَ، تُبْ عَلَيْناَ أَجْمَعِينَ.  أَلِّ

تيِ لََ تَناَمُ، وَبرُِكْنكَِ الَّذِي لََ  اللَّهُمَّ احْرُسِ الْمُسْلمِِينَ فيِ كُلِّ مَكَانٍ بعَِيْنكَِ الَّ

 يُضَامُ، وَبقُِدْرَتكَِ عَلَيْهِمْ، لََ يَهْلكُِونَ وَأَنْتَ رَجَاؤُنَا، لََ يَهْلكُِونَ وَأَنْتَ رَجَاؤُنَا.

ينَ منِْ كُلِّ عُدْوَانٍ وَسُوءٍ، صُنْ دِيَارَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ صُنْ عَوَاصِمَ الْمُسْلمِِ 

دْ صُفُوفَ الْمُسْلمِِينَ، اللَّهُمَّ  صُنْ دِيَارَ الْمُسْلمِِينَ، اجْمَعْ شَمْلَ الْمُسْلمِِينَ، وَحِّ

فْ بَيْنَ قُلُوبنِاَ، وَأَجِرْنَا منَِ النَّارِ، أَجِرْنَا منَِ النَّارِ، أَجِرْنَا مِ  نَ النَّارِ، أَجِرْنَا منَِ أَلِّ

نَا خَائِبيِنَ، لََ تَرُدَّ  ارُ، لََ تَرُدَّ ناَ النَّارِ، اكْتُبْ لَناَ الْيَوْمَ الْبَرَاءَةَ منَِ النَّارِ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّ

نَا خَائِبيِنَ. نَا خَائِبيِنَ، لََ تَرُدَّ بيِنَ، لََ تَرُدَّ
 خَائِ

تيِ لََ تَناَمُ، وَبرُِكْنكَِ الَّذِي لََ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ منَِّا أَجْ  مَعِينَ، وَاحْرُسْناَ بعَِيْنكَِ الَّ

 يُضَامُ، وَبقُِدْرَتكَِ عَلَيْناَ، لََ نَهْلكُِ وَأَنْتَ رَجَاؤُنَا.

دٍ   .)*(.صلى الله عليه وسلموَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

ةِ الْيَوْمَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( عُ الْْمَُّ
ةِ  10خُطْبَةُ عِيدِ الْْضَْحَى  -« وَاقِ  هـ.1423منِْ ذِي الْحِجَّ
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 الفِهْرِسُ 

مَةُ   3   ..................................................................... الْمُقَدِّ

 لََ يَتَوَقَّفُ عَلَى بَقَاءِ أَحَدٍ أَوْ ذَهَابهِِ  دِينُ 
ِ
 4   .................................... اللَّه

ينِ فيِ زَمَانِ شُيُوعِ الْفِتَنِ   7   ..................................... الثَّبَاتُ عَلَى الدِّ

نَّةُ سَبيِلُ الْمَخْرَجِ منَِ الْفِتَنِ   10   ................................... الْكتَِابُ وَالسُّ

ةِ الْيَوْمَ! عُ الْْمَُّ
 16   .......................................................... وَاقِ

 
ِ
 18   ...................................... ؟!! مَنْ منِكُْمْ يَعِيشُ لدِِينِ اللَّه

ةِ  لِّ عَنِ الْْمَُّ ينِ سَبيِلُ رَفْعِ الذُّ جُوعُ إلَِى الدِّ  20   ............................... الرُّ

ةَ، وَحَقِيقَةُ الْحَضَارَةِ الْغَرْبيَِّةِ   الْْمَُّ
ِ
 22   ........................... الْيَقِينُ بنِصَْرِ اللَّه

، وَكُونُوا يَدًا وَاحِدَةً!
ِ
 27   ......................................... تُوبُوا إلَِى اللَّه

 31   ................................................ ارَكِ الْفَرْحَةُ بعِِيدِ الْفِطْرِ الْمُبَ 

دَقَاتُ فيِ الْعِيدِ  حِمِ وَالصَّ  35   .......................................... صِلَةُ الرَّ

سْلََمَ!  38   ...........................................................عِيشُوا الِْْ

     


